٠.٠ 4‏ 5 : || : أن ٠.6‏ 
القصص العافيّتف :)2. جثين إبيثر 


قف هذه الرواية للكاتية الإن نكليزيّة أل لشهيادرة شارلوت 
برونتي نتابع مراحل حياة بطلتها جين إيرء في بيت خالها 
المعوقية حي عاك افيه زوحته ارلا 2 
المدرسة الدذاخلية حيتك كابدت فاق رلشفاك الكناك 


المدرسيّة » ثمّ في قصر ثورنفيلد حيث عاشت أحدانًا غريبة 
وغامضة جعلتها تميط اللثام عن سرٌ مستر روتشستر. 

ِنّهها قصّة النموٌ والانطلاق من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
النضج المستقلّ» وقصّة المعاناة التي تزيد النفس قوة 
وصلابة . وهي تُعَدُ من أعظم روايات الأدب الكلاسيكيّ عبر 
الحمينز : 


لآ محكيةبعنت عزون 


| 


ظ 


19224 
21 اهل 


حتب الفراشة _-بكايات محبوبف 


ْ 00 + | ْ؛. 
1 ©»س »© ع ٠»‏ ر 


تأليف : شتارلوت روني 
تَرجّممة: شوف رسّاض السئورسيى 


متكتبة شتات ةا ش.ح.ل. 

زقّاق البالاط عض با 6 د1١‏ 

بتيروت - لبشنات 

1.ممء .مه 15[ - د ل-ع تمته ط1ا. ووس // :مخط 


ع يام جم بود 50005 ١‏ 
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حشِع الحثقوق خفوظة ٠‏ لايتجوز نششر اي حزء من 
هلذا الحتاب باوؤتضوكره. هعبار جر با 
وسيلة ذو مواقمة خطقةيق الخاشىء 


الطريكة الأري قف هعمه؟ 


يَتم الكتاب: 016196824 


جين إير هي أولى روايات شارلوت برونتي التي لاقّتْ نَجاحًا مُتقَعَ الُظير » 
د أل نرت في عام 140 سَمِلاث سَريعًا إلى ذَْرَة الكفي الأكقر قبيقاء كم 
للّتْ واجدةٌ من أَكثَرِ الرّوايات َيه ورَواجًا في الأب الإنجليزيّ على الإظلاقي . 
وَحِىّ ف أيه خَيالَ القارئ » كما أنّها ذاث طَبِيعَةٍ درامِيَّةٍ حَفرَتِ الكثيرينَ من 
يجي الأثلام وَالمُسَلْسَلاتِ التلِِرونِيٌة على إخْراجها أو الافتباس مِثها : ذلك أنّها 
مُفْعَمَةٌ بِالصُوّرِ الذَّهْيئةِ والأخدات التراميّة بتؤع خاصٌ » الأَمْدُ الذي جَعَلّها غايَةٌ 
لمُنْتجِي ومُخْرجي الشَاشْنَيْنٍ الكبيرَةٍ والصَّغْيرَة. 


والكثيرٌ من روايّة جين إير مَأَحْودٌ مِن قِصَّةِ حَياةٍ شارلوت برونتي تُفميها . 
فَمِئْنُ جين - بَطلَّةِ القِصَّةٍ - كانت شارلوت َتَاة بَسِيطةٌ وواضِحَةً » كما أنّها كانت 
يَتيمَةَ الأمّ . وكانت أَنضنًا مُتَفوقَةَ جدًا في الدّراسَةٍ » ولقد حاوَلَتْ بَعد ذلِكَ أن تيب 
غتقها من حَمَلها قمرية أكلفال . وَيَتَطابَقُ وَضْفتٌ شارلوت برونتي لِحَياة و يطل فض 
جين في مَدْرْسَةٍ لوود مع تَجْرِبَتِها الخاصّة التّحْسَةِ. . ففي سن التَامِئةِ بَعَثوا بشارلوت 
بَعيدَا إلى المَدْرَسَةٍ . كانت حَيَْدٍ في قِمّة الَاسَة» ولكنها لم تذ إلى البيْتٍ إلا 

عنتما ماقيث ألقعاما - اللدان كقترازهنا - بنداء الشرن ٠‏ وني يوالة #جين إير تلم أذ 
شارلوت برونتي الحادّ لِمَتاعِبٍ ومَشّقَاتِ الحَياةٍ المَدْرَسِيَّةَ في بَعْضٍ المّدارسِ 
آتَذاك + 


بلا جدالٍ - وَاحِدَةٌ ه من 1 روايات الأَدّبِ ب الإنجليزيٌ عبر التصيو؛ 


كانت يي بروثتي شديدة السسهين ا 0 المَزاة ذ ذ 
التّمان كان ينظ إلى انا علي ا ل يلخن زرا ول جين د - في 


في العذة - 


جا عل. - كانها في الك نأ اولوت اوها ني تر الطياع- بلقت جابيد 
لعي 1533 اسْتِقلالّها الذَاتِيّ » وكانت وَسِيلَبُها سيلتها إلى ذَلِكَ أن بِلتِ العَمَلَ كَمْرَ 
فال وكابْدث من خِلالهِ مَشاقٌ جَنَدٌ نُصيقَةٌ بهذه الوَظيفَةِ التي لا رضي شه غُووق 
السّيّداتٍ » وإِنّ كانت لا تَصِلْ إلى مُسْتُوى وظائفب الخدم بحالٍ ٠‏ اولؤفلة 4 حبق إهر » 
هي إخدى قِصّصٍ اللَمْرّ والاطلاتي من مَرْحَلة الفولة إلى مرْحَلةٍ التْح المُسْتقِلٌ؛ 
والمُشارَكَةٍ في الحُبّ على قَدَم المُساواة . وهي تُقاسي مُنْذُ بَْءِ القِصَّةِ حَتَى مُنتهاها : 
ثقاسي في بَيْتٍ خالها المُتَوَفَى مستر ريد من قَسْوَةٍ رَوْجَبِِ ونظاة أَوْلادِ ؛ وثقاسي 
خِلالَ الدَراسَةٍ في لوود . وتّقاسي حينَ تُميظ اللثامَ عن مير مستر روتشستر . غَيْرَ أن 
جين مُحاربَةٌ صَلْدَةٌ تنقتيم أبذا إلى تشاع الزم لقي . وهي تَرْدادُ قُوَّةٌ من 
خلال المعاناة إلى أن يَنْتَهِنَ يَنْنْهِيَ بها المّطافٌ في خِتام الروايَةٍ إلى اسْيِشْعارٍ السَّعادَةٍ 
الكليلو في [واج صخت هي فيد صا القرار »يل رملا الدع . بعد ا أصارة 
الْعَمى حَبِيبّها ورَّوْجَها المَرْتَمَبَ: مستر روتشستر. 


ومع أننا ُشتطيع أن تَلْمسسَ في رواية جين إبر» عَعَاصِبرٌ كتابة السيرة الزائئة 
لخوا دا قا كلا يورق يا 3 ب طبلا إلى لشي التسي د : ذلك أن 
شارلوت برونتي كانت تَسْتوْحي خَيالّها بالفِعْلٍ عِنْدَ الكتابةِ » كما كانت ام 
5 ؛ في ترك القار متلا بجبالٍ الخيرة: لا تلك مبوى الششمين لبجم 
غواض وأسْرار جريس بوول وما يَجْري من أخداث لَيْلِيّةِ غَرِيبَةٍ في ثورنفيلد. ومع 
0 الا كال التينة في لكلو زه حي شال داوكا الور ني 
قصصن الذقيء إلا أ5 الثواية ة تنظوي على ما هو أَبعَدُ من ذلِكَ إنْها أكثْرٌُ من قِضَّةٍ 

بن قصض المفاتران التي نعل بها أَنْفاس القارئ » فهي تَتَصَدَى لِقّضايا أَخْلاقِبَةٍ 
هامّةٍ بِيَتَما هي تَرُوي لنا - فئ : نمس الوّقتِ - قِصَّةَ حَياةٍ البَطْلَةٍ بإيمانٍ وَطِيدٍ ومشاعِرٌ 
حَمِيمَةٍ صادِفَةٍ إن ما نُحِسّهُ في رواتة "جين إير من تَُهُم عاطفِيّ عَميقٍ لِلإنسان 
في مُخْتلِفِ حالاته » ومن غِنّى وثراو في وَضْفبِ الشخْصِيَاتٍ وتضويرهاء يَجْدَلُها - 


جحتين إيكر 
في عام 21814 وعِدْتما كنت في الثائية من عُمْري » تُوئْيَ وايداي » فأخَذني 
خالي مستر.ريد لأعيشَ مع أَسْرَيِْ في جيتسهيد . ولِلْأَسَفِ مات هذا الخال بعد بضع 
سَنَواتِ » فَاسْتَبقئَني زَوْجَنَهُ لأعيشن قي الَبَيّتِ مع أثنائها انين إليزا وجون 
وجورجيانا . وكان هُوْلاءِ الأتنائ يُشْعِرِونَّنِي دَائِمًا بأننى قَريبَة نقيرة اوضست علهع 
الآقدارٌ تَحَمّلَ عِبْئِها كاقرة لا مشاركوقني المي + رول ران لأسي قلسي بلسي : 


عندما بَلَعْتُ العاثيرَةً مِنَّ العُْمْرِ » كنت أَجْلِسْ - ذات يَوْم - إلى جوار التَافِدَّة 
والح كتابًا في هُدوءٍ» حين افْنَحَمَ اجر ابن بنُ خالي جون - وكان حيئذاكَ فْنَى 


0 


يافِعًا - وَانْدَفَعَ تَحوي قايْلًا  :‏ بِأَيٌ حَقُّ تَفْرَئِينَ كتُبنا ؟ . ( 


أَنْبَعَ ذلِك بِقَذْفٍ كتابٍ في وَجْهِي, ثم شد شغري» فُصِحْت في وَجْهِدِ» 
اس وصييه اب لم . وما إن سَّمِعَتْ مسز ريد صوْتَ الراك حَنَى 
فَعَتْ إلى داخِلٍ الحُكرَةٍ وَانَخَذَيتٌُ جَانت وَلوِها في الحالء ثُمٌّ أَمَرَتِ المريكة 

شي في لد الشثراء ؛ فسازقت الأغيرة وحتلقي قشر إلى الذي العلوِيّ 


م روم 


بمعاوَنَةِ مين الخدم . ودُفِعَ بي إلى داخِلٍ الحجرّ و وليشط بها خيينة فلترفة. 


كانت العُرْكةُ الحَمْراء كَسِحَةٌ َظبَة » كما كان ينها الشكونٌ المُظبقُ . وشز 0 


للك و الاج لي وسبة؟ في لمحو خش شد | 
المكان وكاد كي أن يوقت عن اَي يهثتما لاح أمامي عليْفت صَوْئي فزق جار ا 
الحجرّة. وكصائَدَ الكَليِفت إلى أغلى ثم ا خَذَّ يَتَراقَصْ على سَمْفِ المُكان م يخأ ولي ٍْ 
جيذ فاح لي ب موث م مطبا تخي أ الخد في اليكو ولك ا 
عَبََّا حاوَلْتُ» فَقَدِ اسْتفَرٌ في أمُماقي أنه شبح "عِنْدَئِذٍ اجُتاحني رُعْبّ هائِلٌ » فأَخَذْتْ ٠‏ 
وه 1 1 
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وعِنْدَما أنَثْ بسي وتَنحَتٍ الباب» قَبَضْتُ على يدها وأنا أبكي قائلة :3 خذيتي 
إلى الخارج بِحَقّ السَّماء . + تسل إليك. .. في هذه العُرْقَةِ شبَحْ). 

وَقَيِمَتُ مسز ريد صَائِحَةٌ فى عُضَّبٍ: ‏ لماذا فيح هذا البابُ؟» 

أَدْرَعَت بسى بالقؤل: « كانت الآَنْسَةُ جين تَصْرُحٌ بِشِدّةٍ.» 


3 


القع مسر ريك : العا معزت © إثها قكةذ سيلة لكفلت من مكسيها. 
أعيدوها إلى التاخل في الحالن.» 

دُفِعَ بي ثانِية إلى لد أزكاق الكقرة ال أحجم رقالكها 11 الشرف. يولي 
أَحِِنَّ شَيْئًا آخَرَء فقد فَقَدْتُ الوَغيَّ 


عاق هو ها فى 


0 لي لم ثلث ني راع لهأل قش من ارق الحقو. 
وكان هناك وَهْجّْ بَهِيجٌ لع م نيوان المِدَفَأَة التي في حجر الأظفال » توم 
بصَريٍ على بسي وَهِيَ تَتَحَدتْ إلى رَجُلٍ غُريب يَقَفْ إلى جوارٍ سَريري . ومقرات 
بالقتجانية حيق قرت أنه من غَيْرِ سُكَانٍ المَنْزْلٍ . 


واءعنت 


عَرَفْتْ أنْ اسْمَ الرّجَلٍ تير لويد وأنّه صَيْدَلِيٌ من أَبْناءٍ التَاحِيّةِ يُداوي 
بالأغشاب والمُسْتَحْضَّرات الطَبَيَّ المُخَْلِفَةٍ» ؛ فأخْبهُ يماو لي» وبِأَسْباب حُزْني 
وكَرْبي . ٠‏ وبَأ الرَّجُلُ بِلَوْمي - في رِقَةٍ ولُظفبٍ - لِخَّوفي مِنَ الأشباح » ؛ غَيْرَ أذني 
سُرْعانَ ما أَحْسَسْتُ بتَعاظفِهِ معي وامْتِمامه بأمري . ولم يليت أن ساني ما إذا كشت 
أُوافِقُ على الذَّهابٍ إلى مقرينة مداخل فاجَيت بألني أَرَحَّيْ جدًا بذلِك . عِنْدَئِذٍ 
هبط إلى الدَّوْرٍ الأؤضيٌ لِيتَباحَتَ في الْأَمْر مع مسز ريد. 


03300 


0 


ست نه 


كان التّمكيرٌ في احْتِمالٍ تزكي لِعائلَةٍ ريد ورّحيلي إلى مَدْرْسَةٍ داجِلِيِّ يُْعِم 
لبي بالغِبْظةِ والسُّرور» فاسْتَعَدْتُ صِكّتي بسْْعَةٍ ملْحوظَةٍ - غير أن أسابيع كثيرَة 
لزب وذ لد دك أمامي شَيّْء عن هذا الأمْرء فَظَئَنْتْ أنه قد فد البق قمانًا م ولكن 
حَدَت أن أخْبرئني يسي » في أَحَدٍ أيام شَهرِ ينار » بأن ره ابت ريد مُقابأتي في 
غرّفة الإفطار. هفاك وجدت ,روبج غالبي حالف مع رَجُلِ ولع مسر 
بروكلهرسّت » قلت إِنَهُ 
إرسالي إلى تلك الْمَدرَسَة . 


8# صبقاض جحت 


حِبْ مَدْرَسَةٍ في بَلْدَةٍ لوؤد. وبدا واضحًا أنَهُمُ قَرّروا 


في ذات يَوْمِ من شهْر ينايرٌ عام 1877 رَحَلْتُ بِالعَربَةٍ في الصَّباح الباكر إلى 

لوؤد . وفي اللئْلٍ السَابِمَةِ ‏ أخَْرَئْنِي مسز ريد أنْ لا داعي لإيقاظها , أو إيقاظ أَحَدٍ من 

أَبنائها » ؛ لتَوْدبعِهِم عند السّمْر . وكُنْتْ جد سَعيدةٍ بذلِكَ » ٠‏ قلم أكنْ رَاغِبةٌ في رُؤْيَةٍ أخَلٍ 
من أَفْرادٍ تلك العائِلة الْقَاسِيَة 1 رق 


00003 


على أن تي - تلك الرٌّوحَ الشفافة العقطوفَ - راقْمَئْني وأنا أسيرٌ لِمُلاقَاةٍ 
العَرّبَةِ عَنْدَ مُفئَرَقِ الظرْقٍ . عنتما َعْقَمَتْ أخيرًا معْلِئَة عن وُصولها. لْعَصَفْتُ ببسي 
في وفع داوم حار ع إلى أن التزعني الحارسٌ عنها برقي وأَوْدَعَنَى داخل العَرَّبَةِ . 


" 


بعد رِخْلَةٍ مز هِقَةٍ ظُولُها حَمْسونَ ميلاء إِسْتَغْرَفَتْ 
مَدْرّسَةٍ لوود . توعان ما مكلك افاظرة المَدوسة - الآِسَةُ يَمْبل - إلى الحُجْرَةٍ. 
كانت الوا هَ فارِعَةَ ذات شَعْرٍ أَسْوَدَ فاج بدو عليها سيما 2 لد قَه والتكقلف + وكات 
في صُحْبَيها إحدى المُدَرّساتِ» وتُدْعى الآَنْسَةٌ ميلآر. 

ِلْمَقَعَتِ التَاظِرَةٌ توي وقالّث: ١‏ هذه الطفْلَهُ أَصْْرُ من أن يُبْعَتَ بها إلى 


المدرسة يَمُذْرَهِهَا» » ته سألئتي : # هل هذه وَل مَرَّةِ تَمَتَرقينَ عن والِدَيِكِ ؟) 


دظ : ليسَ لي والِدانٍ . شالك عن اسشني بالكامل وسِئّي » وعما إذا كنت 
أُسْتَطيِعْ القرادة والكتابَة » ثم أَوْنَتْ لي بِالانْصِرافٍ مع اد يلار . 
وبرت مع الآنْسَةٍ ميلآر في أَحَدٍ الأَْوقَةٍ إلى أن أَيْنا إلى قاعَةٍ َسيِحَةٍ مُسْمَطيلةٍ 


لا تن وي و ا . وكات اتات 


بَيْضاءً راي يأ مكاح في الأفداد لفروس اليم الي . ولمًا قرغت 
و ب 0 يساح من اللشرلام؛ لبا نيا عق ؛ يفيضا سينا 


5 


قَتْ مُعْطمَ النّهارء وَصَلْتْ إلى 


<2 - - 5 


ما إن بع َو الفَجْرِ في الصّباح التَالي حَتَى صَحَؤنا ميم مَفْوعِينَ على 
رَنِينِ جَرَسٍ عالٍ مُتَواصِلٍ . كان المجَوٌ ديد البرودَةٍء وكان لِزامًا علينا أن تَغْتَِلَ يمام 
تَلْحِي قارس» وأنْ تتَشارّكٌ كُل سِتْ كْتَياتِ في حُوْضٍ والجل .. و8 أخريع دق 
اليتون القانها الي عئشة فلريل ٠‏ نيلها النيمم إلى شيخ زفي تين عو 
عدف الدواشة + 


وأَخَدٌ صَوْتُ الآسةٍ ميلآر يَغُلو في المتياج آيرًا إيانا ِالصّمْتِ والسشكون : بَيْتما 
كان تيسولنا هَرَج ومَرج و شديداق - غير آجُةٍ هرا آخِرَ الآث أي لكسبيةا لب 
مَجموعات بِحَسَّبٍ مُسْتّوانا العِلْمِيّ » وإجُلاسٍ كُلّ مَجْموعَةٍ حَوْلَ مِنْضَدَةٍ كبر 
ولقد كعك دن يلّميدات الضنك الأقتى ٠‏ وكذأنا حيمكة عنويلة فى تلم القراه 


ا 8 


1 ثم حانَ وَفْتُ المَطورٍ فساقونا إلى عُرْفَةٍ العام في نظام . وناك جَلْسْنا أمامَ 
أوْعِيَةٍ ضَحْمَةٍ من الثريد الْسَّاخْنِ يَتَصَاعَدُ منها البخار . غَيْرَ أن رائِحَة القّرِيكٍ كانت 
تكشرنك مساك الضيقٍ والسَّخْطٍ في أَرْجاءِ المكان. 


مكَفّرَة جدًا» فان 


بعك 


صاحت الفَتََاتُ اهبك ميا بصَوْتٍ عال : ١إنَّهُ‏ لَشَيْء مُمَرّرْ حَفًا ! هذا الثَرِيدُ قد 
َسّدَ ثم أعيد عَلْيْه !» َفْوَ عالِيكّنا على تَناوّلٍ ذلك الفَطور . وعَدْنا جَمِيعًا إلى قاعَةٍ 
الدرس متهايعاس من الجر ٠‏ واحدة رق دُروسَنٌ الصّباح في صَعوبَةٍ ِالِعَقَ وَسْط 
هَمَهَمات التَذَمّر والشخط . وفي ظُهْرِ ذلِكَ اليَوْمء دَلَعَتِ الحقية : نسَة. تميل الى القاعة 
لِتلْقِيَ ببِيانٍ هام . 

قات : « أَبَّها المَمَياتُ : لقد قُدَمَ م إِلَيَكُنّ هذا الصَّباحَ فَطورٌ لم تَسْتَطِعْنَ تَناولَه » 

لا بدَ نكن الآنَ تُعانِينَ مِنَ الجوع . لهذا فقد أَمَدْتُ لَكُنّ جَميعًا بوَجْبَةٍ غِذاءِ دَسِمَةٍ 
تون مِنَ الجن والُب» . 

فَغْرتٍِ المدرميات أَقْوامَهُنَ في تَعَجُّبٍ ودَهْ هسَةٍ . فَأَضافَتْ وخ لبن الأمر : 
«لا عَلَيْكنَ . توفت أتحم شخمينًا مَنورلة هذا اللصزفيم» 

وأُحْضِرَ لنا الجن والخبرُ . وتم تَوْزِيعُةُ علينا وَسْط مُظاهِر الحبور والارتياح 
البالِعَيْنِ . ثم نا بعد ذلك بالانصرافٍ» فَانْظلُنا إلى الحَديمَةِ . 

كان الوَقْثُ شيتاة يَلُْهُ الضَّبابُ» وَأَخَذْتْ أَتَجَرّلُ في أَرْجاءِ الحَديقَة الكثيبة 
الرّظبَةٍ » مَحْروثة القَلْبِ ومُثْمَدةٌ مع أفكاري . . ولاح أمامي مَبْنى المَدرَسَةٍ الكاووء 
5-0-7 بايه كان قفالة لوح حَجَرئ يول عَيْوَانًا وها 1 «( مُؤَّمَّسَةُ لوود 
الخَيرية . هذا القِسُمُ قد أَعِيدَ بناؤة بواسٍظة ناؤومي بووكل رست 

وجَدّبَ التفاتي صَوْتُ سُعالٍ عن قُرْبٍ . والتَقَتُّ فإذا بفََاةٍ - تَكبُرٌني بِقَليلٍ - 
تَجِلِسنٌ على أريكَةٍ مُجاورَةٍ . سَأَلْيُها : الا لِمَاذا يسَمى هذا المَكانُ مُوَسَّسَةٌ خَيْريَة ؟) 

تأحاتة : ١‏ لأنّهُ يُعْتَبَرٌ - على نَحْوٍ ما - مَدُوْسَةٌ خَيْرِية . إن أَيّ فَتاةٍ 5 هنا يَتِيمَةٌ 
َقَدَتْ أَحَدَ والِدَيْها أو كِلَيْهِما ء ويُسَدّدُ عنها بَعْضُ الأقارب أوٍ الأصدقاءِ حَمْسَةُ عَشْرَ 
جُتَيِهًا كل عام . لكن خَمْسَةَ عَشَرَ جَُيْهًا في العام ليس بِالمَبْلّْ الذي يكفي تُقْقاتٍ 
الغِذاء والكساء » ولهذا يقومُ الخَيّرونَ من أهالي المِنْطقَةِ بِسَد العَجَرٍ. ( 

قُلْتْ بَعْدَ بُرْهَةٍ مِنَ الصَّمّتِ : (ومّنْ هي ناؤومي بروكِلهَرسُت ؟) 

أَجِاتِتْ : ١‏ إنّها سَيّدَةٌ مِنَ المِنْطَقَةٍ قامَتُ يبنا هذا الِجُرْءِ مِنَ المَدْرَسَةٍ . وَابْنّها هو 


قدي كل شري هنا الآن. ( 


اونا بخة سين تيا وق اطي مع أقبل ون للقي وائض لزيا كاك 
ولكن تَمتَقِرُ إلى جَودَةٍ الطَلَهَي . وانْهَمَكنا في مَرِيدٍمِنَ اروس إلى أَنْ أنوا إلينا في 
الساعَة الخامِسَة بِشَيْءٍ من الشاي والحَيٍ . بعد ذلك مُيِحْنا قُسْحَةً للتّرويح واللّصبء 
فثلها يضف ساعلء أشقثبا * َكْرَةٌ علويلة مِنّ المداكية والإعدادٍ لدُروس اليَوْم التالي . 
ّم صَعِدْنا لِلنَوْمِ بَعْدَ أَخْذٍ عَسَاءٍ خَفِيفٍ . .. وكان هذا هو بَرْنامَجَنا الِيَوَمِيّ . 


دا لي المَصَل الدَّراسِيٌ الأّنُ في لود دَهْرّا لا يَنْنَهِي مِنَ . الععاناة: ومن 
مُقاساة البَرْدٍ والجوع . كانت مَلابِسُنا هَسْة » وعَنابر نَوْمِنا الفسيكة الا + يَمتسف افيها 
الدّفْءٌ كما إِنْ نيران المِدْقَأَةٍ في قاعَةٍ الس كان ييه عن التقاتٍ الغيرا 
صَفَانٍ مِنَ الفَتياتِ الأَكْبّرِ سنا وجشْمًاء وحن اللائي كُنَ يُعْريئنا في الوَقْتِ نَفْسِه - أو 
يْهَدٌ يُهَدَدْنَنا على الأَرْجّح - كي تُعْطِيَهُنَ بَعْض أَنْصِبَينا مِنَ الشاي والخُبز . 


وكانّث أَيَامُ الآحادٍ - كما أَتَذَكرُها 0 حِشَة بتع خاصنٌ » فقد كان لِزامًا 
علينا أن نشي مين - عه تن راشي - - لي عبرل إلى التجى الذي 
ناك برودة د ّم َجُِْ بد ذلك في القاعة الَسيحةٍالظبة» وقد تجمدنا من 
الْهَرير» لد سا وِطف ساعَةٍ على الكل . وفي ريت العَؤْدَةِ» كنا نَسِيرُ في 
وكانتٍ الأَيْسَةُ تمبل تُشارجُنا سنا ء وتُحاوكٌ جاهدةٌ أن 5ُشَجعَنا على الظريق بالغناء 
والهتاف . 

لم أَكُنْ قد قَضَيْتْ وَفْتَا طويلًا في تلك المَّدْرّسَةٍ حينَ قَدِمَ إلينا مستر 
بروكأهَرسْت في زيارَةٍ رَسْمِي ريدأ كيب لابق تميل لأنييا تيليا خلري إكأدييبا 
57 إضَافِيّةُ مِنَ الخُبْزٍ والجُينِ لناء 
المْتّيات مَتُرَّرَدَ ين تطيقكين في أشْبوع واجو» َم لم لت أذ أضتر أثرة بصي عور 
ا ا ااي سود ب م 


مكداز ممهر برو ورت 5 3" غرفت 3 دوذ العا , 


خَرَجْتْ من بَيْنِ الصَّفُوفٍ» وَعِنْدَما شرت بجانِب الأَنِسّةٌ تعيل هُمْسَتْ لي 


اله : لا تضافي هيا جين . غلم َه شي عَمْوِيٌ .١‏ 
١5‏ 


لتَلْحِيّهُ » وتّكادُ أنْ تنتَزِعَ الجِلّدَ من وجوهنا. 


نم ألدى 1 واسْتِياءة من إعطاء تعض 


ار 


ثم أَغْلَنَ للْحاضرات 1ل رين هم هذه لعل ؟ أرى لِرَامًا 1 أن 


3 أنّها كاذِيَةٌ تحائلة . تحتتتها قا ركذف هنيا ينو ك3 .1 


وعِئدما أَذِنَ لِفَعَياتِ المّدرَسَّةٍ بالانصراف لتَناوٌلٍ الشَاي:ِتَرِلْتْ من فَوْقِ الممْعَدِ 
وَانْخَرَظْتْ في بُكاءٍ مَريرِ . لقد فَعَلْثُ في لووّد أقُصى ما أَسْتَطِيعٌ لأخظى بِالمَوَدٌةٍ 
والإحترام ولكنٌ حِقُدَ مسز ريد وضَّغِيئتها قد لاحقاني أنِضًا إلى ذلِكَ المّكان » يما 
علي الذثر بالقزرةا. .. وأَحْضَرَتْ لي هيلين تصيبي مِنَ الشاي والخْبْر» ويَذلَت 
تساري ويا قخليصي من لخاتي . ولقد أَكدَتْ لي أنّ القّكِياتِ جميعًا يَكْرَهْنَ 
ست برو قرشت ولن ضقن بسار ها #اوني يد من كلايع جارخ , 


ذا 


بَعْدَ ظْهْرِ ذلِكَ اليَوْم رفكت الآية تميل - ودعي عيلين - إلى يها » عبت 
تتبن يق اذ الأمق علببا قشة خياتي باللصيل , ود قَ الحَديثٌ إلى قَسْوَةٍ مسز 
وعريام السوسارواي حي يي - يقالت الايسة يقة كميل.: 
“نا أيه عر الرَّجَلَّ جَيّدَ سَوْفَ أَكْتُبْ له بخُصوصِك » وأنا على ب تقو "تام أنه 
سَيْوَكَدُ جَميعَ أقوالِكِ إلى عق تمامًا كُلّ كَلِمَةِ خَرَجَتْ من فَمِكِ .» 


تي 3 قي لبس : 9 دي قصل جارنا د بابل 
إشكدائيظ وخنها تحر هيليق مسعسير 
أنّها بخَيْرٍ» مع أنّها كانت ثعاني من شال ديم ألم في الصّدر. “ 

دَعَتْنا الآَنِسَةٌ تمبل لِتَناول الشّاي معهاء وأَزْسَلَتْ في طلَبِ كوبَيْنٍ إضا 
يتقث مدير امثرل بالشاي. برها رضت نقد مزيذا ِن الخ احص ؛ 
خشية شب مستر برؤكلهرست . لكِن الا: إل تعيل سازيتط باشراح شكق كبير و من 
خِزائيها » وتَناوَلنا تلامينا - فى ذَلِك الما - وَليمة 5 


هي رائة . 


بَعْكَ ذلك بأسبوع » د 
عليه ال الخطاب 567 بذْلِك 


غنتغ بلميلات الغ ةوه ميقا دقوأ 


ع 0 


وَأَفْبّلَ الرَّبِيعُ وذابَت الريغ: شخ الحَياةٌ أكثر بَهجَة يقخة وإشرانا . رافك 
لود تَخْتَلٌّ مَوْقِعَا قَرِيدًا في وادٍ كبير غا ير د يشفت به القّلان المُشَجِرَة ذا وساب في 
وَسَطِهِ نَهْرٌ يَدِيعٌ رائِق ُ. لكنَّ ذلك الواديٌ عه العَنِيّ بالأشُجار البِاسِفَةٍ كان مَوْتَعَا 
للضات المتكائف والأمْراض المُعْدِيَةِ ة لِسُوءِ الحَط » فاجتاح وَبِاءٌ التّيفوس لوود 
التّحسَة وطالٌ خَمْسًا وَْبَعينَ قََاةٌ» حَصّدَ المَوْتُ مُعْظمهنَ . 


وكانت هيلين بزئز مَريضةٌ كذلك » ولكن بمَرَضٍ غير حُنى الفوري | . كانت 
تُعاني من داء الدرَنٍ » وَهُوَ داة كُنْتُ طن - إيجيواني - إل سير الشانام . ورقك. تقلضة إلى 

ير خال يحجرّةٍ الآنِسَةِ تمبل . وفى ذات لَيْلَةٍ تجوايع بِحَنِينِ جارف لرؤيّة 
وني , ل عب الوا إلى عزف الآ تمبل حيث وَجَذتُ هيلين ميق 
عل شعالا متوايلا في ثيةة. تلّعت هيلين إليّ ثم قالَثْ في صَوْستو ضعيفي: 
« لماذا جِنْتِ إلى هنا» ديأ جين ذل مرك اللاي الداع الأخيرّ ؟) 


كلك كلا » يا هيلين ٠.‏ 


هعست لى قائلة : :٠ل‏ كيني »يا جين » انا جب أذ قي إلى جوادي . 
جَلَدَثُ على حالة الكرير وأنْسَكُتُ بيهاء ولم يبت أنْ علبي التُعامس . 


وفي الصّباح القالي وَجدئناالآنْسَةُ تمبل ما ويدانا ما زالتا متعايةةين كين + لكن 
روح هيلين كانت قد صَعِدَتْ إلى بارِئها في جُنح اليل » تاركة إياي في خُرف بلي 


ع يي عد ١‏ 


0 


رن ج43 وباو الشيفوسي والتشارة إلى مخقيقات واميتةٍ بهذا الأ وتيت 5 أن 
المرد القارسَ وسو سوءً التَعْذِيَةَ قد أَذَّيا إلى ا المُناعة عند الفتّيات وضعف مُقَاومَتِهِنٌ 


لْمَرَض . وكان أن أُقيلٌ مسكر يورو ,+ شت من تقمييد أل من تبقى هذا على كبْد 


هكذا | مكبت الستون ع في لود حَيِْتَ سَهِدْت آخر الأمْرٍ وأَنْشَاَتُ فيها صَداقات 
كَثيرَةٌ ولقد تَضَيْتْ هُناكَ سيت سَنْواتٍ ولميةة + واكتون كَمُدَدّسَّةٍ مُساعِدَةَ» 
2 يبل وجيهاد خلا حلك الفئزة» فاكسنت تقاف مختارع أي .ل مس 
َكلت بَدْريس الَمَياتِ الصغيراثٍ فيما بَعْدُ. ولقد أَحْيَئْتْ الآيمة ييل وأَمبب 
بهها كفيرًا : قا أتها لم لبت أن زيطلط عقا لارنج . وعَضّت قُقُداني لهذه الصَّديَة 


الوَفِيّةِ المُخْلِصَةٍ بأمُني الدَاخِلِيٌ وَاسْتَقُراري ؛ وأخث اتكاري قب إلى الكرية 


ع ها عه يي 


وبَعْدَ تفكير طويل قر يدث أن أَنْشْرَ إغلانًا في إحخدى الصّحْفِ أَظلبُ عَمَلَّا 

سَ سَةِ أظفال لدى إحدى لات - وكان بِوْسْعِي قل أنْ عطي دُروسًا في 
ل الوم والحوسيقى الاش » بالإضاقة إلى المَواةٌ الدرابيية الأُخْرى المُشعادة 
عت يثة سين خطاًا وحيذا من سسَيَّةَتُدعَى مسز فيرفاكس من قَضْرِ ثورنفيلد 
- قرب ميلكوت - تُخْطرٌني فيه بأنّها َرَت الإعلانَ المَمْشور » وأنّها تُوافِقُ على 
إنُحاقي بالعَمّلٍ المَذكور بَعْدَ اْتيفاء الشّهادات المَظلوبّةِ واعْتمادها من ناظِرَةٍ 
المَدْرْسَةِ في لوود ومَجُلِسٍ إدارَتِها » وأنّني سَوْفَ أقومٌ بِتَدْرِيسِ َتاةٍ صَغْيرَوِ دون 
العاشة و لقا مُرَتّبِ نه ؛ لذثرث جَتَيْهًا في العام» بالإضافَةٍ إلى الإقامّة المَجَانِية 


وتكادك الطَعامٍ داخِل المَصَر . 


غ13 رت لود إلى مَمَرّ عَمّلي الجَديدٍ . على أثتي ثَلقيت رودت - قُبَيْلَ مُعْادَرّتي إِيّاها 


- زيارة غَيْرَ مُتَوَقَعَةٍ . كانت الرّائِ الس م 


واتقشة قينا إلى حش الأظْرى في يقلو حاذٌ دايع , وكَِحَشْرَجَتْ في فمي 


الكلمات . لم 


الغِياب الطّلويل . أنَا من ناجِيَيها فقد أَخَذَتْ تبكي تارّة و وَضْحَلكُ تارةٌ أُخْرى » ولكتها 
كانت قيلت ليل الرقث ديا زيريي بين »عا قد التقينا م أطرع + ( 


1 


كه نَ ما أَظلَعَِْي بسي على أَخْبارٍ جيتسهيد كُلَها : قالت إِنّْها تَرَوّجَتْ روبرت 


- سايَوً لكر - عق بشع كوا وألجيية مع طفلقئن ٠‏ واثها قد أشمَت الصرى 
الع يتنه لِلسَّعادَةٍ سَبِيلا على الإظلاتقي . 


جيه ملع سوا خضي تاي ا 
عَلِمَ أنّي ذَمَبِتْ إلى مَدْرَسَةٍ لوو ولأنْهُ لن يَتَمَكُنَ من رُؤيتي قَبَلَ حارو إلى 
الخارج في السفيئ التي كانت ساو مينلة لثدن إلى مديرا بد تومي لح من و 
الزيارَةِ . قالَتْ في حماسةٍ : : كان مستر إير هذا سيدا مُهَذَبَا لِْعايَةِ» كما كانّث تُبدو 
عليه أماراتٌ المبْلٍ وطيب المحّْدٍ . وَأَظْتهُ قال بِأَنَّهُ عَمّكِ .» 


وتركني ذْكرٌ هذه الواقِعَةٍ الغَرِيبَةٍ في حَيْرَةٍ شد 


8 
6 


في الصباح الباكر» التي لووّد في أ 


8 000 00 ان فم 
وَصْلَح في غزية المُسافِرينَ إلى بَلْدَةٍ ميلكوت وطذالك استفيلتي: نمم 0 


عل أنْ أرى إِلّا جُرَْا يُسيرًا مِنْ 
إلقامة إلى قَضْرٍ ثورنفيلد. . ود وُصوني لم أستيلخ أذ رى عجو عه 
8 ٍ زقة بَهِيجَةٍ واسيعةٍ تَخْلفُ فيها أضو ضواءً الشموع 
القَضْرء فقد قادوني مُباشرة إلى غر 5 
يران المدقَأة الأنصار» لا سِيّمأ ِلقادِم إليها من الظلام. المُحَيّم في : 


5 


ا مف قر 44 تقل لجشم من مِفْعَدها عرب المِذكأة وحَيّنِي في ثم 


سَيْدَةٌ جوز وى" , تقد ة المثرلن, وسعاق ما 
0 4ن 222 2 3 7 فا ع سدوريه 
أوبيء ثم فَتعَتْ فْسَها إليّ على أنها مسز فيرة كس 9 ونا فى البحالك كَْ 
5 العامة لت أن القند لي قشرويًا ساد ت ود 0 يد تُذعَى 
َحَْرَتْنى أن الّتاةَ التي سَأتَوَلَى تيقب يكها 
أديل قاريئز. 5 


الس الجكيللة و سَتَائ عزني الكيبلة» أُعَذَط روحى تتتيفة + خازئليت 
عَباءَ تي السؤواة اللامِعَة يكو ورت الع الحَديمَةِ . 


اما فى كرهظ وخر تق ونوا يل تاها مرق فى » وكان من 


حُمْن الحقذ أن تمَكُذَتُ من مسادقييما باللّو لومي . 


صدخط قبيل برطي : 1-19 انب #كلسيخ كن . .. إِذا فسَوْفَ يُمْكئني 
التَّحَدُّثْ إليكِ بسُهولَةٍ » وكذا تَسْتَطيعٌ صوفي . د إل يز قيرطاقس لا الحليث سرى 
الإتجليزيّة ٠١‏ 

وتظوّق الحَديثٌ إلى بَبْتِها في فرنساء فأَخْبرئني أن مها قد ماّث» كما ذَكَرَتْ 
أنّ مسثر روت#ستر - صِاحِب القفصر - قد أتى بها إلى تورتفيلد قل مرا شوو تلظ . 


أَعْظيْتُ لها درومن اليَؤْم الأَوّلٍ في قاعَةٍ المَكتبَةٍ . وعِنْدَ الظهْرِ طافَتْ بي مسز 
في رفاك أرجاء القَصْرٍ لأَتَعَرّفَ على قاعاتِه المُخمَلَِةِ. كانت الخُجُراتٌ لئسي 
أَنِيقَةَ فاخِرةٌ الرٌّياش » أمّا الأزوقة والتعالي” ئكادت. كِيبَةٌ نقيمة. كم لسرعة من 
الصُوَّرِ الشنيك القناد ة على الجُدْرانٍ لأقراء الأ الأفتمين يَعْقَتُ في لنسي 
خَواطرٌ كُِيبَةٌ عَنِ الأشباح والأرواح . ولمًا َتنا إلى الدَوْرٍ العُلْويٍ » صَعِدْنا منه سُلّما 
خاصًا إلى سَظح المَبْنىء حَيْتْ وَكَفْنا برعَة لَشْهَدُ مَثة 1 ديكا لتيب المحيط 
بالمَصر . 


وفيقما السن تعرة ألاراكها عبر لس الس ٠»‏ تناهى إلى سَمْعي فَجْأَةٌ صَوْتٍ 
شك عرب م من إخدى حُجُرات الظابي العُلُويٌ . ولم تَلْبَتْ تلك الصْحْكَةٌ أنْ 
تَعالَت وتعالّت» ثُمْ تَوقْمَتْ على حين عِرّةٍ . وَقَرَعَتَ مسز فيرفاكس في الحال باب 
إعدى اللزء قأتللت من قواله اثن؟ 5 مُُتيرَة ذاث وَجْهِ ينقُ بِالقُبْحِ والصّرامةٍ - 
عد لها الم ككن فشية بحال اشيم الذي كنت أَنَوَقَمْ أن أراةُ. 

ا ؟) - قالَتْ مسز فيرفاكس . وما ! 
التزآةً إلى حُجرَتِها » حتى التلقث مسز فيرقاكس 3 َايلّةٌة < هذه العر 


0 
0 ْ 


ع 
كك 


تباتي في ثورنفيلد بيج ومريحة. ير أنني كُثيرًا ما كنت أتوق 
للإتّصال بالعالم الخارجيّ » عِنْدَِذٍ كنت أَصْعَدُ إلى سَظم البَيْتٍء لأ 3 سْتَمْتِعْ بما يطل 
عليه من مَشْهَدٍ جَميلٍ رايع ول كلما هل أ شيا فشكت خيس 
بوول الغَرِيبَةَ الشَادةً » وكانت تقْمَرنُ في بَعْضٍ الأَحْيانٍ بانقماص خوال ابنذ لي 
نسي مَزيدا مِنَ الحَيْرَةٍ والاترعاج . على أنّسي كثيرًا ما مَرَرتٌ بجريس بَقد ذْلِكٌ على 
الدَرَج أو في غُرَفٍ وأَُوقَةٍ المَئْزِلٍ المُخْتَلِفَة ؛ فلم تُمْضٍ لي بِشَيْءٍ يُميظ اللَِّامَ عن 
عاض تلك الأَخْداث . 


وَالْمَضْتْ لاله 8 أأكر في اام وسرور. وذات صَباحٍ تَوَجَهْتْ سَيْرّا على 
الأقدام إلى بَلْدَةٍ قر . أخَذْتْ أَصْعَدٌ الطريق المُوَدٌيَ إلى أغلى الثّنَّ مُيَمّمَةَ صَؤْبَ 
كله دلق اسع تاق حت اخ اشع الست ولع حار د 
الأزحق .1 ثم لاح لي عن بُعْدٍ شَبَّحُ حصا ولي نثوي ماوق في ابجاو النقلا. 


وفي مِثْلٍ لمْح البَصرِء مَرَقَ إلى جاتيي كالسَّهُم جَوادٌ ضحم و يَمُتَطيهِ رَجُلّ 


*) 


لب بي يلوي الأرض في ونا هائلةٍ . وما هي إلا لحَظات تعر 
سمي أُواث َب وها أسقل ريق * يكلا حاو ما ذل 
بَهِ الصَّادِقَةِ في تَقُدِيم العَونِ » عدت أذراجي على الَّلريقٍ 
القحد اي تريتذت أن الجَوادَ الذي مَرّ بي مُتْذُ لَحَطاتٍ قد الرَلَقَتْ أقدامَهُ 
0 . ير أنهُ سُوْعانٌ ما نََضْنَ من كَبْوَيِهِ والْظلَق تعيد تايا 
صاحبه ين مُسْتَلْقِيَا على الظّريقٍ يُعاني م مِن الْتَواءٍ في كاحِلِهِ . كان الدَجُلٌ يُناهِرٌ الأربَعينَ 


العُمْر» موس كك الول ٠‏ قريدى التاجبتي » أشثر اجقرة به وده 

0 ْ 25 2 82 . 8 و 
عَرَضْتُ على الرّجْلٍ أن أقْصِد قَصّرْ نورتفيلد القَريب ظللبًا للعون » وأشرت 

إلى أن 2 الأظفال هناك - وعِنْدَ هذه الإشارَةٍ [وتلسيكك: أمازاتُ الدَّهْشَةٍ على 
ف رقع عرق ا 

مَحَياة ؛. على أ الول لم َي ذا كدأ بغ بزقة» تحن من لحي لسو ا 

ل ب 7 طة 5 
ومعاوَنة السَّيّدِ على زكوبه . وجلاجتي الدَجِلٌ بِنَظرَةٍ أخرى خا 3 


3 


بِجَوادِهِ 


وم م ل 


عندما عدْتُ بَعْدَ الظهْرٍ إلى القَّصْرِ باكرَئني مسز في فاكس وس 
وراطم - ماني القبر - عاد من السّمّرِم عَيْرَ أن حاوثًا وََمَ له على الريق .. 
لَقَدْ سّقَط بِجَُوادِهٍ على الْأَرْضء فالتَوى كاحلة . .. سَوْفَ يَحْضْرٌ الطَلِبِيبٌ حت ومسطتر 
كارتر - لِرُؤْيَتِهِ في الحال.» 


في اليم القالي ذعِيت ويرثقتي أديل لِعَناولِ الشّاي مع مستر روتشستر > كانت 
مسز فيرفاكس تَرْتَدي نَوْبا كمي ولقد تَصَّحَتّني أنْ أَلْبَسَ لاني الحَريريٌّ 
الأسية. وتَوَجّهُنا إلى حَيْثْ يَجْلِسْ السَّيِّدُ مُسْنْدَا كاحِلَهُ المُصاب إلى إحدى 
الوَسائِدٍ . 


وبَأ الحَديثَ معي في لَهْجٍَ رَسْميِّ حاف » فقال: «إجلِسي يا آنِسَة إير .» 


َجَلْسْحُ ثُمْ خَيّمَ علينا صَمْتْ طويلٌ . .. وَلَوْ أن الرّجُلَ كان رَقيًا كبيسا فى 


كنف الالشكزة شَعَرْتْ إزاءة بالحَرَج السشّدِيدٍ » ولكنّ لكو والخُشوئة لين اممَتقتا 
ذاك اللقاه جَعَلتاني هاده وعَيرَ مُكمَئةٍ ماما يما قد .. وأَدْرَكْتُ في الحالٍ 


عسو 


| أنه المُسافِرٌ نَفْسْهُ الذي التَقَمْتْ به في اليَوْم الستابق . لي ا ا 


ل ا ا 00 
المخكم . .. وكان من الواضح أنه يَتَمير يَتميز بشخصية بشَحْصِيٍَّ قوب » عَيْرَ أنّهُ لم يَُنْ بدا أنيًا أو 
لاا ٠‏ وبَعدَ تناول الشاي اسكدارٌ نَحوي و وألقيّني بوابل مِنَ الأَسْيلَةِ : 


د كوف عنها من قَبّْلَ . وكُمْ عامًا مَكَنْتِ فيها؟ 
- كمال أغوام . 
0 اي إلى هذا المّكان ؟ 


أَجَبْتْ ٠:‏ لا أَحَدَ . لقد نَشْرْ إِعُلانًا ني العَمَلَ كَمُدَ 
من مسز فيرفاكس ا 3 


رس سَةٍ أظفال » فَتَلَقَمْتْ رَذًَا 


ع إذ 
ينِدو أنّ هذه الإجابات قد أَرْضَتْ فُضول مستر روتشستر إلى 0 
انْتَقَلَ بَعَدَها ِلْحَدِيثِ عن عَمَلي مع الصّغْيرَة أديل . . وألى اليه على حرفن 
البيانو» كما أتدى إغجابَة التَامَ بلَؤحاتي الْمَرْسومَة . 
«قُلْتِ لي يا 
١‏ ريت فكقرى قلتي 


كوت بَعْدَ ذْلِكَ لمسز فيرفاكس خلال حد يش معها : 
فيرفاكس من قبل أن مستر روتثستر ليس 
3 كا ومتقلب المراج , ( 


3 


بج شاد 


اا د 


بَعْدَ بِضْعَةٍ أَيَامٍ ١‏ قتلمَث أبن خانا كيد ةٌ كَهَديَةِ . وببُتما كانت مسز فيرفاكس 
تاعِدُها في تفْريغ مُحْتوياتها » دعاني مستر روتشستر إلى الجلوس إليه . ولقد 
دُهِشُتْ لهذا الكّلاً دك غير أثني ازْدَدْتْ دَهْشْةً عِنْدَما بادَرَني كان بِالْسّوَالٍ : هل 
توثكني .وسيم + يا آنِسَة إير؟» 


و 
ع 


َخِذْتْ على حين غِرَّةٍ بهذا السّوالٍ حَتَى أثني سارّغتثٌ بالإجابَة دون تفكير: 
يا ميد . ( 


ع 


.. أو تفائيقني لطنق 5 


سو عق ا بي البْعْدِء يا سَيِّدي .» 


صن عليّ الرَّجُلَّ طَرَكًا من حَاته العابئةِ التي كان يَعيشُها من قَبْلُء ومن 
حماقاته وأفْعالِه الَائِشَةٍ في الماضي . ثُمْ طلّب متي أَنْ أُْدِي له التّصيحَة مُخْلِصَةٌ. 
وبدا في تلك اللّْمْطَةٍ ناومًا كُلَ النّدْم على ما اقْتَرَفَ في مينيٌ حَياته السابِقةِ من آثام . 

على أن أديل ما يت أن جادث تتقائرٌ في مَرْحٍ وسعاةةٍ لكر مستر ووتشستر 
على هَدِيهِ التي وَصَلَتّها في الصّباح والتي كانت تَرْئَديها حِيْئيِذٍ بالفِغل : قُسْتانٌ 
وي وام نري يجان بدو . وقادهٌ ذَلِكَ إلى الحَديثِ عن والِدَةٍ أديل فَقالَ 
إن قد تَعَرَّفَ عليها في باريسَ 


. ووَقَعَ في حُبّها فأئق وال عليها بإشراف وحَمائة» ولكن مُيامهُ بها لم يَلبَث 
أن حَبا أواؤة حي |كقشفت أنها غَيْرُ مُخْلِصَةٍ له . على أنه أتى بالصّغْيرَةٍ أديل لِتَعِيشَ 
في قَصْرِ ثورتفيلد, عنما عَلِمَ أن ها قد رَحَلَت إلى إيطاليا تاركة إياها في باريمت 
في حالة عَوَزٍ وفاقَةٍ . 


بَعْدَ زُهاء شَهْرِ » وقَعَتْ لي حادتةٌ مُثِيرَة للْمَلَيِ » والانزٍعاج » قبَيْتَما كُنْتُ راقِدَةً 
في فراشي ذات ليلو سَمِعْتُ لظا في الور العلِي أعْفْبَهُ - بَْد فثرة وَجِيرَةٍ - 
صَوْتُ اْتِكالءٍ حَفيفٍ يباب عُْفةِ نوي . صِحْت بِصَّوْتٍ عال :امن جالباية 1+ , 0 
لم أتلنَ جَواباء ظَتنتْ أن الكلْب بيلوت يَجوسن في الرُواقٍ أمامَ الحُجْرَة. ولد عد 


شَرَعْتُ في النَوْم مَرَّةٌ أخرى . سمِعْتُ ضِحْكَةٌ حَفِيضَةٌ خارج الباب أت 


ان 


تاجه الفوق شتمي ولج واج النتيدية لذ اناك ثم تَصْعَدُ الدَرَّج . وتّبع 
- 8 


شَوْعَةٌ مُشْتَعِلٍَ الأرضى + فأصاتض ذغة 
ومُوحِفتُ برائحة ُخان تَويّة وبوؤية سَمْعةٍ مُشْعلةٍ مُلقاة ةِ على رض 


لفل . وسواعان ما اكْتَشْفْتُ أن لدان يَنْبْعثْ من باب عَد ف مستر روتشستر 


المتوح ‏ والّتي َم إلى أَحَدٍ جائي الرُواق قريًا من عُزْئتي . 


مجه ره . وورلى د عقا 

الْدَفْعْتَ إلى داخل حَجْرَتِهِ » فَوَجَدْئُهُ نائِمًا في فِراشِه والسَّتائِرٌ تَسْتَعِلُ من . 
حول . وبدا وكأنَهُ يَحْتَيُ بالدخان» فَسَكبْتْ ما على فِراشيه كَيْما يفيقَ . وسّؤْعان ما 

عد اللو وأسكرةٌ الوّعغيَ في آنِ مَعًا. 


م نط مع 50007 7 ا 000 5 3 
انتفضّ الرّجل فجاة» وَهوّ يَصيح : « أمَطرْ هذا أم فيّضان ؟) 


أَجَبْتُ بالقّوْل: « كلاء يا سَيّدي » بل نارٌء وقد أَقْلَتَ يها لحُسْن الحَطّ .» 


بِذِهْنٍ مُخْتَلِطٍ من هَوْلٍ ما حَدَثَ » خَرَجَ مستر روتشستر من فراضه » وَحَقت 
سه ثم هْرعٌ إلى الدَوْر العلوِيّ وسوعَاقٌ ماضاة ليبشكرقي خلى إشراعي لقكلق : 


عسو 


تخررك أَوْصاني بألا أَذَكْرَ لِأحَدِ شَيْكًا تن الحَريقٍ . 


ل الطبام اللي حت الك إلى تَنظيفٍ حَجْرَةِ مستر روتشستر وإعادّة ' 


الحال فيها إلى ما كانت عليه . وعاوتّت ليا جربس يوول في بجباكة ستائر ئِرَ جَديدَةٍ 
بإسداء ا ل 
المفارل الا تلك نَصِيحةٌ غريبَةٌ مُسْطَئَعَةً ؛ ولقد دُهِشْتْ حِيْئيلٍ ِيْتَيلٍ لِسَيْظرَتِها 
لش على أغصابها ون تحشدث ؛ إذ ثلث أعنُ أنها هي المي كبرت حاوث الخريي . 


لم اي سعر روتفستر لي في ذلك اليؤى إذ كان قد فق اي جا ني 


تر إشتون يَبْعُدُ عن ميلكوت زُهاء عَشَرَةِ أمُيالٍ» : كما أنه تَعمكُ أ 
8 سَبْعَةَ أيَام . 


«أوه» سَوْفَ تكونٌ الحَفْلَةُ لدى مستر 
إشتون وبّناتِها الثَّلاثَ» وليدي إنجرام 


3 لِك لِمُدَّةٍ تَجَاوَرَتْ 


قالت لي مسر فيرفاكس د 
إشتون شَالِمَةٌ للا » إذ سَوْفَ تضم مسز 
وَينْتَيْها ال ِلنَيْنِ بلانش وماري » والكتيرين من وَجَهاءِ المُجْتَمَعٍ في هذه 
المِنْظَقَةٍ .» 


عع ال 


0 وعد للك وأشورقي ٠‏ كثلية مستر ووفنستر إلينا مُخْيرًا بانة سَوْفٌ يَعودٌ إلى 
وديم نكا زان متصور مَصّحويًا بِمَجَموعَةٍ كبيرَةٍ من الصَّديقاتِ والأضْلقاء » ومعهم 
خدمهم . ولكي تعد لهذه الزّيارَ 8 فذقا ثلاث فضا ءِ أخْرّيات . 


لم تُشارِك جُريس بوول يدور ما في هذه الإسْتعُدادات » غَيْرَ أنه كانت تأي 


إلى المَظبّخْ في مَواعيد مُنْتَظِمَةٍ لِتَحْمِلَ طعامّها وتّعود به مُباشَرَةَ إلى حُجْرَتِها . وفي 


5 ره قلق 3 كِِ 55 5-0 7 ف مضه 5 0 2 8 
صيات اياوه بالساي ا ردي يد اا 
دِمَةٍ ليا فتتقول: ١أظدٌ‏ أن جريس بوول تَحْصّلْ على أجر طَيّبٍ ؟» 


كًَ 93 


7 أجابث لبا: "أجَل » إنتي - شَخْصِيًا - تقاضى أَجْرًا لا بَأَمِنَ به ولكتها 
تتقاضى خَمْسَةَ أَضْعافِهِ . على أن أَحَدَا غَيْرَها لا يَصْلْحُ لِمِثْلٍ العَمَل الذي تُوَدْيهِ .» 


السّدَّ بَعْدُ ؟) 


تُرَى ما هو هذا ا 


- أنتع 


3غ 
من مَعْر قَِهِ ؟ 

حانَ يَوْمُ الخميس . وكان مستر روتشستر وَالآنسَة إنجرام وشابانٍ آخَرانٍ أَوّلَ 
منْ وَصّلَ إلى القَضْرِ على ظُهورٍ الخَيّلٍ » ثم َم يتوج الضيرت الآخَرونَ في عَرَّباتِهِم 
الخاكة : 

ا ا ذه قبيكا 


مِنَ اللّيلٍ ور المساء الثاني ارق اللعدية الى ود عن فاوسات ' الأظفال 2 


لا 


2 


عَرَفتْهُنَّ . يتا ْم الجا إل اليد بح ث3 سين لايخ أن عستو تر 


كت تلك الحفلةٌ في نفْسي إليباعًا لم أُصادثُ من َب بمُامة ورا الحياة 


التي يُحياهٍ أُوَلئِكَ السّادَةٌ الأَغْنِياءً . عَيْرَ أنّ مستر ووتشستر كان شَخْصًا مُخْتَِفَا جذا 
بَيَْهُعْ على سَجِييِ ٠‏ كان ذ] شخصية 


عنهم » بِرَغْمٍْ الْدِمِاجِهِ في وسّطهم وَانْطِلاقِه + 


فَريدَةٍ مُتَمَيرَةٍ تظلغى على شخصِياتِهم الباهئّة الهَزيلَة » أو هذا ما أَحْسَمْتْ به على 


الأكَنّ وم أنني نت ألم اله يجب أذ َف تشاجري إزاة وأَخْلن في ثري كل 
أتل فيهء إلا دي أَعْتَرفُ بأئي قد أَحْيَبتُهُ الحُبّ كله . .. وعد أنلقت كلبي الهذا 
الثَّبّ رَهُمَ ما أَتَمَتّمُ به من إرادةٍ صُلَبَة َو . 

ولما أَوْضَكَ الليْلُ أن ينقصف» أخَدّتْ بلانش إنجرام تثْري مستر روقشستر 
أن يني معها لَحْنا تايا حَتَى قبل . . ويؤْسِمي أنْ أقول إن ذلِكَ قد أغضَبني بَعضّ 
الشَّئْءِ فَفَرَّرْتْ أنْ أَنْسَحِب بهُدوءٍ إلى عُرْفّني » ولكنْ - لِدَمْشّْتي ا 
إلى خارج القاعَةٍ لِيَقولَ لي قَبْلَ أنْ أَضْعَد لِلنَوْم: ١‏ تُضبحينَ 


عسقر رو #اسعر يترعتي 


على خَيْر )٠‏ 


| بَعَنَتْ تلك الحَفَلاتُ المَنْزِلِيُ الحَياةَ والمَرَحَ في قَضْرِ ثورنفيلد . كان الْحَدَمٌ 
ا يقومونَ على رعايّة الضّيوف في مِمَّةٍ وتتشاط » كما كان الزُوارُ يُرَوّحونَ عن أَنْفْسِهم 

١‏ بالألّعاب المُخْتَلِفَةِ وتمِْيلٍ المَسْرَحِيّاتِ القِصار . وفي جميع هذه الأنْشِيظَةٍ » لاحَظْتْ 
١‏ 


ع سعع 


أن مستر روتشستر يَكادُ لا يَفْعرِقُ عن بلانش إنجرام . كان من الواضيح أنه يَجدُ لذ ةما 
ْ في صُحْبتها وأنّها بذك أنْصى ما تشْمَطيع كي تَشَْكرَهُ لِنْيها. كان الضّيوفٌ 
وَالحَدَمٌ ولرثبرة إلا ختتديسا بين ساقة وأغرى + نكما كان خقالة عور 1814 
ا بَيْنَ الجميع أن الرَّواجَ : 1 يسا قاو لا مُحالة ... وكثث اا قي متطور 
١‏ الألسباسه» من وَقَنن للهادما الذي كلت أجلن فيد قير التي لم نر : آل تيد 
ا دَليلًا على حُبّ حَقيقيٌ صادِقٍ زه عا كلش ني تيا الأر إلي ألما اد 
قوسا لأنباب عاتلة أو سيابيية + كما كان الأمرّ شَائِعًا في ذَلِكَ الحين بَيْنَ أَقْرادٍ 
ا مُجْتَمَعِهِما الخاصّ . 

وفي ذات كم يلما جنا ستر بروتفستر كي المشاري ه فربيتنا 0-0 أَحَدٍ 
لأشخاص . قال 2 اسْمَّهُ رتُشازد ماسون.ء وإنهُ قادِمٌ من جُزْرِ الهِنْدٍ العَرْبِية 
عَرَفْتْ من حَديثِهِ أله صَدِيقٌ قديعٌ لمستر روتشستر ل 
لقامَةِ » بَهِيّ الظّلْعَةِ » أنيق المَلْبَسِ ٠‏ وكان لذلِك مَوْضِعَّ إِعْجَابٍ السَّيّداتِ اللّائي 
1 يَطْكْرْثهُ في السّنّ ؛ ولكنّ شَيْنًا ما يُحيظ يهذا الرّجُلٍ أَثار تُفوري واشتيائي ٠.‏ إوقذقا 
زَائِرٌ الغُريبَ إلى عُرْقتِهِ حَيْثُ جَلْس يَْنْظِرٌ قُدومٌ مستر روتشستر. 


شق وه وعو 


شحب جْهُ مستر روتشسترء عندما عَلِمّ بوصولِهِ » وعَمْعَمَ : (ماسون.. . جزر 
لوث الغزيئة : 


كوو 


سالته ذ 


لبت رق لتقلاب #زية شنية : ١‏ لقد تَلَقَّمْتْ ضَرْبَةٌ عَنِيَةً » يا جين . ( 


١‏ ولم يَلْبَتْ أنْ تمالّك تَفْسَهُ واسْتَعاد هُدوءَهٌ ظاهِريًا فَقَصَدَ إلى ضَيوَفِهِ » وما هي 
١‏ إلا لخطالت حَتى سَيِغْتة يَسْتَقْيلُ مستر ماسون في ود وخَرارَةٍ. 

ات الألشدائة مراكًا بعد ذللة . وفي للقسنب إخدى اللياني + اتتيفظت 
رقع مت م حي ون اق واه ل يد 2 
مَفْرْوعَة على دوي صَرَّحْةَ هايِلة مِرَعِبَةٍ نّم لم أَلْبَثْ أن سَمِعْتُ ضَحِيجَ صراع يَدورُ 
فوق عُرْفي » أَعْقَبَهُ صَوْتْ إِنْسانٍ يَصيحُ في طَلّبٍ النّجْدَةٍ. 


كيل تسيدٌ فَوْقْ سَقْفٍِ حُجْرَتي . وتناهى 


2 0 9 7 50-6 1 
يح أحة الأبواي » وجرى شَخْمن ما على الرذكق ثم سيقت وف لوا 
إلى شعي ربد الاإطام + أعلبة ضعت 
قَمَْتْ قن الفراش » وز قتقت ملاابسى ِسْرْعَةٍ فَائِقَةِ . فى فى الرُواقٍ ارخ 
لشجزة» كان معطم الوب قد توا بعد أن التقظوا من لؤموم في كل 
وذّعْرِ مُه وَأَيِثُ مسعر روتشستر يَْبِظ الدج ِج حايلًا شَمْعَةٌ كبيرَةٌ في يِه وَهْوَ يَصبحْ 
قائِلًا :دلا تترّعجواء ككل شَيْءِ على ما يرام ان لج يوس 
قل انتاية كابوسنٌ مريع 5 أَثْناءً الوم . ( ولخد الرَجل يُلاطِفٌ ضيوقة ويُداعبهم سحتى 
3 مَحْاوٍفُهُم وعادوا إلى ششراقيم » قننالة أن أَيِضًا غائدة إلى حَجْرّتي . 


عي أن القرَى لم يُراودُ جفوني تلك اللَيْلَة بَعْدَ أن عَصَّفَ الاصطرابٌ يهدوثي 

الى ا رمعا جَلَمْتُ إلى التَافِدَةِ وأنا لا أزال مُرْئَدِيَه ملايسي . كنْتَ على 

اما 0 وَسَمِعْت للتو 
52 6"( 


إل الدَّوْرِ العلُوِيّ » حَيْتْ عَبَرَ الرُواق ودَلْفَ إلى فور 


يخا الها رد بيد وفي ألصاها باب مواربة . ومَشى لِبُمْلِقَ الباب» فَسَمِعْتْ 


ضِحْكَةً جُريس بوول المُدَوَيَةَ . 


مستر ماسون مُسْتَلْقِيًا في كرسي إلى 


فى الطََّرَفٍِ الأقصى مِنَ الحُجْرَةٍ» كان مستر 
كما كان قَميسَة ملا لثما 


جائب السرير . كان شاحِب الوَّجْهِ » مُغْلَقَ العَبْئَيْنِ » 
وكانت عه وكَيَقُهُ مُحاظعَيْنٍ بالضّمادات » ولكنْ تثرفان بالذ ماءِ . لَب منّى مستر 
روتفسر أل أتكية في كتيب هله للثدلو» ينما لش أقتل ظإلك ه تع مستر 
مأسوالة تعض تاه اده بِحَرْم: « إِغْلِقٌ فَمَكَّء يا رتشارد » رَيُثْما أعودٌ إليك 
بالظبيب ... لا تخ بشَئءٍ ... وأنت أيضّاء يا جين.» ثم ساو خارجًا . 

عاد اليُ روتشستر ويصُحْيَه ابيب كارتر بد الفخر تايل . وقامٌ الطَبِيبٌ 
جر ماسونء وكان بَعْضُها قد أَصابَهُ بِتَضْلٍ سكين والبَعْضٌ 
م بِفِعْلٍ أْسْنانِ دَمِيَة حادَةٍ . ثم غادّرٌ الطَلبِيبٌ الحجرّة . 

في تلك الاق كانت شكس الشباح قد تلفت داف أن بي يه 
روتتسقر يراع قائِلًا : : «هيًا لِتَتَمَشى سَوِيًا في الحَدِيَةِ » يا جين .. لقد أَصْبَّحَ 
المَئْزِلُ لي بِمَثابّة سِجْن كريو.» 


بَيْتّما كُنا نَتَجَوّلُ 
نَبْرَةِ رَقِيقَةٍ حَنونٍ ٠:‏ لقد أَمْضَيْتٍ ‏ يا عزيرّتي جين » لَب 
المُفْرْعَةٍ العَرِيبَةِ . .. هل أَصَّابَكٍء يا عَزِيرٌتي » ذُعْرٌ شَدِيدَ ؟1 


عَبْرَ المُروجٍ المُشْرَبَةٍ بتدى الصَّباح » قال مستر روتشستر في 
ْلَه لَيْلاءَ كَعِيبَةَ حَمَلّت بالأخداث 


أجَبِتُ: «أَجَلُء يا مستر روتشسترء فقد كدت أَتوَهُمُ خُروج شَخْصٍ ما من 
الحُجْرَةٍ الدَاخِلِية لِيَهْجَمّ علينا . ولكن أخبزني : هل نَجَوْتَ الان تمامًا مِنَ الخظر 
الذي طَنَنْتَهُ يترد يَص بك حينَ طَلِمْتَ أنَّ مستر ماسون قد قَدِمٌ لِيّراكٌ ؟) 

ال : «آه لا يشكفى التق من ذلك إلا إذا غاقر مستر ماسون إلجلتراء كه 
يَسْتَطيعٌ أن يُدَمَرَ تماكعي بَكُلِيةٍ زناه والجدة ا 

عَجِيْتُ لِكُلّ ما يَجْرِي حَوْلي : : مِمّ يَخافٌ مستر روتشستر ' ؟ وكيف يَسْنَطيع 

مسخر ماسون أن ب ةي واج ؟ حل نالة ساح مهولا َع علا في 
المثل؟ على أن الل لم بت أن صاح في مرح وكات يفيظني: ١‏ ولكن يجب 
عَلَنَّ الآنَ أن أَدْمَبَ لِلِقاءِ عروسِيّ المَرْتَقَبَة . إقي خيلة جكاء يا جين» الث 
كذللك ؟ » 


وبَعْدَ بِضْعَةٍ أَيَامِء اسْتَدعَتّني مسز فيرفاكس إلى حُجْرَتها حَيْتْ رََئِتْ رَجُلًا 
يَجْلُِ في انْتِظاري : كان الرَّجُلَّ هو سائِقٌ عَرَبَةٍ مسز ريد - لوج شحيقي للتريزة ا 
بسي - وقد قَدِمَ من جيتسهيد لِيُُخْبرَني بأنّ مسز ريد مَريضّةٌ وتَرْعُْبْ في رُؤْيّتي . 

وهناك عَلِمْتْ أن عَم - جون إير - الذي زارٌ جيتسهيد لِيّراني قَبْلَ عه 
إلى ديرا لذ يع سشقوائج + كان قد كي لنسبو ويد يطايا بغة تلك الويارة (تخيوها 
بأنّه َرْعْب في ألا يتيتاني ويرك كل #اويه لي . ويدافع من حِميِها عَلَيّ رَدتْ تقول 
بأنّني مِتْ خلال وَباءِ التَيفوس الذي اجُتاح م لوود. 


ٍ كلاه سو بويد - سيج الإملث فى كللبي. - على وَشقد أن لميبة. والشل تيا 
طلَت تَكرَهْني حَتَى آخِرٍ عُمْرهاء وتُدَبّرٌ لِحِرزْماني مِنَ التَروَةٍ التي هَبَطَتْ عَلَيَّ مِنَ 
السّماءِ غَيْرَ أنْها وَجَدَتْ - في لَحَظَاتِها الألخير بزة أذ تملع يطايا العم » فأَعظئُني 
إزاة. قم لم تتيث أذ النتضب الريع بر اليزم القالى + 
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قط يطل از إلى #ودقيلة لدو ع0 
ديصي يا د ساو وويننة ب 
كر بير من الاتقماع ونان 0 شديك ارم ؛ على 1لا العادة» وكان يش 
وه صُحْبتى في مُعْظمْ الأؤقات . لم أَرَهُ أرَقَّ معي أو أَحَنَّ حٌَّ عَلَحَ كما نه يفيل . 
وعاة اليفك » وعاقث َفيك إلى ثورتفيلد . ولَطالّما سَعِدْتُ حِيْئئذٍ بالنَجُوالٍ 
في الحَديقَةٍ خلال الأَمْسِياتِ الرَّطَبَةِ . وفي إحدى عذء الأكسيات كان يَصَحَبّني مستر 


روتشستر » ٠»‏ فهَمَسَ لي قائلًا : ١‏ ثورتفيلد مَكانٌ بَدِيمٌ في الصّيفبٍء أَلَيِسَ كذلِك ؟.. 


كدو أنه قد هذا يَرَوقٌ لك الآنّ.» 
راف لي بالفِعل ٠.١‏ 

أَرَدَفَ : «يثدو كذلك أنَّكِ تُحِسَّينَ بمَشاعِرَ حَمِيمَةٍ تجاة مسز فيرفاكس 
ويَلْمِيدّئِكٍ : أديل .» 


أب جَيْتُ: ١‏ أجل » يا سيد » لقد 


قُنْتُ : ( بِالتَأكيدٍ . يا سَيّدِي» فأنا أَكِنُ مَشْاعِرَ الود الصّادِقٍ لِكِلَيْهِما .» 
قال » وَهْوٍ يَلْعَصُِ بي 5 5 57 00 نصتي | مين + ني رع في 
الزواجٍ منكٍ» وقد لكِ الآنَ َنْبِي بالكايل ؛ مع يجب أثلذكي .1 


كاتت المُقاجاَةٌ مُدْجِلَةٌ . عَيْرَ أنّني لم أَلْبَث أن قلت في تلغثّم: 
- أنى تقزم يا شيدي » أو لخللك فتمر بي . 
فأجاب » وقد تَهَدَجَ صَوْئهُ عايلفة جار فةٍ ٠:‏ كلاءيا جين » لم أَكُنْ جادًا في يَؤْمٍ 
من الأيّام أكثر جدَيّة أنا لم أُحِبَ الآ إنجرام قط وإثما أنت التي يها مَظ » 
وأنتٍ هي التي أريدُها الآنَ زَوْجَة لي . ناديني باسّمي المُجَرَّدِ : إدوارد » وقولي لي: 
سَوْفٌَ أَْبَنُ الرّواحٍ منكء يا إدوارد . ( 


ع 


قلت بِابْتِسامَةٍ ةِ مُْتَعِشَةِ : « يُسْعِدُني الزَّواجٌ منكَ » يا إدوارد "١‏ 


في الصّباح التالي لا را أَسْبَحُ في لجَج الوتجاةة العَامِرَةَ . وتنك 
الها أَخْبَررني مستر روتشستر أن زفافنا سَوْفَ يم خلال أرٍََْ أسابيع » وأننا سَوْفَ 
تَقُضي شَهْرَ العَسَلٍ في أورويّاء وأنه وَظب - لهذه المقاسية - في اصّطحابي إلى 


ميلكوت لِشراء مُجَوْهَراتِ ومَّلابسنَ جَديدَةٍ لي. 


وهَمَسَ في وَجَدٍ قاتِلًا : « سَتَجِولُ حَيْثْ جُلْتْ في باريسَ وروما ونابولي من 
ع هن #2 ره 2 0 2 5 
قَبْلُ - ولكنٌ هذه المَرَّةَ سوف يُكون معي ملاكي الحارس ».١‏ 


َلَبْتُ إلى مستر روتشستر أن يُْضِيَ لمسز فيرفاكس بِككلٌ شَيْءٍ - ولقد أنْقَدَ 
ذلِك بالفِعل وما إذ إرأيلها نبغ سبن متلى تل وايمة لثياق عؤناها اراس الهلم 
وَالتَّحُذِيرِ وكأنها تُخفي في أَعُماقها بِبز| قينا : فلم أَذْر إلا والدُموعٌ تَتَساقَظ من 


ع مع بت 


مرت الأسابيع تَحْفُ 2 تَحُفتُ بها ظيوفُ السّعادَة البَهِيجَةٍ إلى أن حَلَّ اليوْمُ السَاِقُ على 
يوم الزّفافِ ..وكدت قد لقن لوي زفافي لأَْيضَ في دولاب المَلاسسِ . بَعْدَ تَناوّل 
العَشاءِ في مساء ذلِكَ اليَؤْمء لاح مستر روتشستر أنّي فا َلِمَةّ ومُهْتاجَةٌ بَعْضَ الشَيْءٍ » 
ماني ايلا : « ماذا بك يا جين ؟ هَل حَدَثَ شئة ؟) 


© يرم إل ير وترو 


أحعيت : ا صَّحَوْتٌ لَيِكّ على ضر كمه ضوءً النَّهَار » فرَأَبِتْ 3 1 
المتقل قيلت داجل الحجرق مسببكة هذ تكو رزج ف إنيدا امه القتررة و ( 


قاطعّني مستر روتشستر قَائِلّا: «أوهء لَعَلَّها كانت لِيا أو صوفي ١١‏ 


مقة: دقاو فأنا لم أَرَ هذه المَرْأَةَ أبَدَا من ل . كانت سّمْراة ظويلَةٌ ؛ 


هو4ه 


ولكنْ مُنْحَنِيَةَ القامّق» وكانت ذات شَعْرٍ طويل 0 وشَفَئيْنٍ رانين وكضدم 
لفاكت بالشملو.: .يا لَهُ من مَنْظرِ بش لا يُنَْى . 

لق كايا جين 4 8ق عقر ووتفسعر فى إشرنر 1 هط يا علق كلجا 
آخَرَء فَاخْتَلَطط عليك الأمْرٌ .) 


يه : وكلى » بل كان 2 لتقيف افق . أنا وَائقّةٌ من ذَلِكَ .) 


ف عازن على اخبارم يقل هزر .. يتات عل إقطفة يماازؤط.. 

وأَرَدَفْتُ قائِلَةٌ ٠:‏ كانت تَضَعْ يقاب زفافي على رَأسها . وانتا زأئني أنكرٌ إليها ؛ 
تَرَعَنْهُ عنها » ومَرّقَتْهُ إلى نسي » رألفله على الأّضر + وقيلك بِقَدَمِها ألو قشت 
ِالشَّمْعَةٍ َرِيبًا متي » وأظفأئها أمام عَينيٌ ... هذا كل ما أَذْكُرٌةٌ» لأن الرُعْبَ والفَرّعَ 
الذي اجتاحانى حِيُنئِذٍ قد أفقّداني الوَعيَ .» 


اتيرب روتشستر بقَلَي : مَنْ كان هُناكَ عِنْدَما أَقَمْتِء يا جين ؟" 


١ 30‏ امدا؟ . كان التّهارٌ قد طلّح قلتت أ ني كليث أخلْع > إلى 
ا ا م 
ارتجَف سكو وؤؤتد تشستر . ولم يَلْبَتْ أن صاح قائِلّا في حَرارَةٍ: ١‏ شَكرًا لله أن 
شتات الخمارٌ ... لا شك أن الفاعِلةَ هي جريس بوول .2 

صَيِحْ تلك اليل مع أديل وصوفي في عُرْو الألفال بغد أن أحْكمنا يتاع 

والتعلتة : ولكن هاجتا في أَعداِي كا كيني با شاتطير هه ٠.‏ بدا وكأ ذلك 
اليَوْمَ سَيَكونُ غَريبًا حافِلًا في تاريخ خ أيَام الزّفافٍ ! 

سِزْتُ بِصُحْبَةٍ مستر روتشستر إلى الكنيسَةٍ دونّما رفاق . على أنَنا رَأَبْنا عِنْدَ 
وُصولنا إلى الكنيسَةٍ وَجْلَيْنِ غَريبَيْنِ يَتَجَوَّلانِ في فنايها . وفُوجِئنا بِهذَيْنٍ الرَجْلَيْنٍ 
يتَبَعَانِنا إلى الّاخل » وَيَجَلِسانٍ لِمُتابَعَةٍ مّراسِم الزَّفافٍ . وَقَجْأَةَ صاح 3 الرّجُلَيْنِ : 
١لا‏ تيِمٌ يَّ هذا الرَواجَ أَيّها لي ! ناك ماي شرِْيٌ يتحو هوف لك . 2( 


سد عان ما أَعْلّنَ الدَّجْلٌ العَرِيبٌ قائِلًا : « هذا الزَّواجُ باطل قانونا» أن لجسكر 
روتشستر رَوْجَةٌ أخْرى ما زالَتْ على قَيْدٍ الحّياة.» 
أصابئتي لَك فيد ا مستر روتشستر على ذراعي 


ِشِدَةٍ لِيَحولَ دون أن كك تهارى إلى الأرض 


وسَمِعْتُ الدَّجُلّ يُقول في هّدوءٍ : «أنا مُحامِ من لندن واسّمي : برجز» وقد 


كلمن في هذه القَعيية تطلس يمه الأمْر .) 


4 أخْرَج من َيه وَئيقَة وقَرَأَها بِصَّوْتٍ عالٍ. كانت تَحْمِل تَؤْقِيعَ رتشارد 
ماسون » نفيك بأنّ أَحْنّه برتا ماسون قد تَرَوَجَتْ من إدوادد فيرفاكس ووكندستئر 
صاحِب قَصْرٍ ثورنفيلد في إنجلتراء وأن هذه الرِيجّةٌ قد عُقِدَتْ يبد ة جامايكا 
الإسبابية ند سن عشرة سنا 


عِنْدَئذٍ رَدَّ مستر روتشستر بِنبِرَةٍ ساخِرَةٍ :ل الؤتيقة ثئل على أثني رجت 
من بزتا ماسون في ذَلِك التّاريخ » وَهُوَ ما قد حَدَتَ بِالفِعلٍ » ولكتها لا ُشيرٌ نشي إلى أن 
رَوجَتى فأ :والبخ على قَيْدِ الحياة. ( 


في تلك اللَّحْطَةِ» ٠‏ ظهَرَ الرَجُلُ العَريبُ القّاني الذي كان مُحْمَئًا خَلْفَ أحَد 
الأَعْمِدَةٍ. وجَحَطتْ عَيّْنا مستر روتشستر وارْتجَّفء ثم ه اسْتَتَدَ إلى ذراعي وَهُوّ يَنْطِقُ 
لاهِنًا باسْم الرَّجُلٍ في ذُهولٍ: ‏ رتشارد ماسون!» 

أجاب ماسون قيلة- لالج ؛ يا إدوارد ررتفسفر » آنا وتفارة عاسوق. 24 
ني قد رَأنْتُ أَخْتي : برتا - الّتي هي زَوْجَتُكَ - عِنْدَما زُرْنُكَ في أبريلَ الماضي . 
كانت حبيسة فزقتها ؛ وكانت تقوم على رعاتتِها حَاوِمَدُكَ: جُريس بوول.» 


ماق الساقيرية ملكترناً #قلتن يقار أصبيرا يشتروز عافيية: 

وقف سغر روتتستر وقاله بِصَّوَتٍ حَزين : ١‏ َعْمَرفُ بأثني تَرَوَجْتْ يراتا ماسون 
2 حَمْسَةَ عَشَرَ عامًا » ولكنّني خْدِعْتُ في هذا الرواجٍ . لم يُخْزْني أَحَدُ قط بن في 
عَائِلةٍ ماسون داء الجنون , فأمٌ رَوْجَتي كانت مُخَْلةَ العَقْلِ» ولقد وَرِنَتْ عنها الها 
بزتا هذا الدَاء الخَطير . والآنَء أنّها السّادَةٌ أَدعوكُمْ إلى زيارة مَريضّتي التي وضَغْتُها 
في رعايّة جريس بوول للاظلاع على الحَقيقةٍ بأنْفْيِكُمْ . وعليكم عِنْدَئِذٍ أن تَقُضوا 
أِْكُمْ ما إذا كان يح لي فُسْحُ هذه الرّيجَةِ أم لا - وأنا راض بِمَضايِكم . ( 
واصْطحَيّنا مستر روتشستر بعد ذْلِكَ إلى القَصْرِ » حَيْتُ قادنا إلى الدَوْرِ العُلُويّ قابِلًا 


وأنت ترف هذا المّكان حَنَدَا + يا ماسون.. سَوّفٌ تذلف الآن إلى الحجْرّة 
تعر سول . سو ١‏ 
حَيْثُ طَعَتَنْكَ » ونالت عَضَاتها من لخملك .ا 


ولق الباب لِيَكْشِفَ لنا عن جُريس بوول جالِسَةٌ إلى جوار المِدْقَأَةِ. وفي 


ه 


الطَرَفِ الأقصى لِلْحُجْرَةٍ وَ رَأَيْنا سخا آدهيّا شائِنَ المَنظر لإمْرَأَةٍ مُحْدَوْدبَةٍ » تَخطو تارَةٌ 


إلى الأمام وتارةً إلى الْخَلْفٍ مِذْلَ حَيَوانٍ مُفْتَسٍِ يَجوسُ في قَقْصِهِ . وكانت كُثْلَةٌ مِنّ 
الشّعْرٍ الأسْوَّدٍ الكثيف تُخْفي عَنَا وَجْهّها . 

« كيف حال مَريضَتِكِ اليَومَ 6 - سال سج روتسم .3 إسارة الدع 
في مشاعر و. 

«لم تَتَجِاوَزٍ الحَدَ بَعْدُ.) أجابَتْ جريس بوول ١ما‏ زالّث فَطَّةَ وعَضَاضَة ‏ 

نْ يُمْكِنْ كبح جماحها.» 


أنه 5 المسخ الآدَمِيُ يك 
صَاحَتُ جريس بوول: ١‏ لقد سَمِعَمْكَ . خُذْ حَذَرَكَ فقد تَنْقَضٌ عَلَيِكَ في أ 


عحياة 


وهذا ما جور بالفعل » إذ معان ما وتحكع المَرَأَةُ المطيولة على مستر 
ورتفسعرء رالقلث ققيقة رتكمة . وجاهدَ 349 شتلمن اله متها 


« بلعم أنها الساة» حي زجني .» قال مستر روتشستر 
أل خل يُسَوْي ع د الأَضْعَثَ وَمَلايِسَه 5 المتتفينة. 


قث قي القلي مُكَظمة القوادِ بَعَْدَ أن د َعَمَنِي تلك الأكذات » كأئها 
َدرٌ مأساويٌ غائيمٌ عَصَفت يكل آمالي وأحُلامي . 


0 


عشت قيما يكذ وبا ما كاعد يدم زفاقي التشعور 0 


مُؤَّخَرًا بزِيارَةٍ عَم - جون إير - في مديراء 
أنّني سَوْفَ أَتَرَوّجُ مستر روتشستر في القَرِيبِ العاجلٍ :لقا لع 5 من ضَيْفِهِ 
مستر ماسون برّواج مستر روتشستر السايق » سارّع بإزسال الأخير إلى إنجلترا 
لِيُوقِفتَ زفافي قانونًا عن طريقٍ مُحاميه: مستر برجز . 


عِتْدَكلِ عدت 3 إلى مركتي وأَعْلقَتْ البات وَرائي » ونَضّوْتْ عني تَوْبِيَ اق 
وليشت يداني الأسْوَد البسيظء ثم ألمت تَفْسي لأحاسيس الِيَأْسِ والقُنوط .. 
انْهَاوَت كل آمالي وأخلامي » وَعْدَتْ حياتي خاوِيّةَ بلا غَايَة . 


مَكَدْتُ بِمُفْرْدي وَْنًا طويلاء وأَحَذْتُ أَكْكّرُ في مُسْتَقْبَلي بِعْمْقٍ » فرََئْتْ ني 
يَحِبُ أن أغادِرٌ ثورنفيلد في أَقْرَبٍ قُرْصَةٍء ولكن بَعْدَ أن أرى مستر روتشستر أوّلا . 
وشعنات ل لدى هذا الخاطر بغصّةٍ شَدِيدَةٍ. 


َتَحْتُ البابت» فكذث أَفَعْ فَوْقَهُ . . كان يَجْلِسُ في عَم واكيئاب على مقْعَدٍ 


- 


خارج حَجْرّتي. . لم أَكُنْ قد عَفَوْتْ عنه بَعْدُ بالأَسان إلا أنَ قَلْبِي كان قد سامحه 
ادل . 

قا ل :هذه المَرأَةٌ قد جَلَبْتِ اللَغتَةَ على هذا البَيْتٍ بَيْد أنِْي سَوْفَ أَحْييمٌ 
الأمْرَ إلى الأَبَدٍ . غدًا سَوْفَ تُعْادِرٌ ثورنفيلد» أنت وأنا يمُفْرَوِناء وسَوْفَ أَلْحِنْ أديل 
بِمَدْرَسَةٍ داخِلِيّة بَعيدَةٍ.) 


صِحْتُ في عَضَّبٍ والْقعال: «كَلاء كلاء هذا لنْ يَحَدُثْ .. تحب أن 


تَنْفَصِلَ . سوك أُفاورٌ فورظيلد بمفودي: .. لن يَعوقي عن ذلك شي . 2( 


حاوَلَ مستر ووتشستر أَنْ يتْنيّي عن عَزْمِي بِكُلٌّ سُبْلٍ المُجادلَة والإقناع . قال 
لي أن والدَهُ وأّخاة الأكبرَ قد حيرا أَرَ رواج من برا مامبون لِلُحُصول على تودَتها ء 
ولم يكن قد رَأى أُمّها المَجْنوئة قط قبَْ الزّواجٍ » أو كانت لَديْهِ أذنى فِكرَةٍ و عن حالة 
ابْنتِها المُشَابهّةٍ . 

4 أَرَدَفَ أثّهُ سوِعانَ ما ظهَرَتْ وَلائِلُ مَرَضِها الخَطير بَعْدَ الرّواجٍ » فاضظرٌ آخِرَ 
لأمْرِ إلى أنّْ يَعْهَدَ بها إلى جُريس بوول لِتَقَومَ بجراسّتها والعناية بهاء في حين هجر 
هو القَصْرٌ الذي لم يَُد يَحِدُ فيه إلا التّحَاسَةٌ والشَّقاء » وَأَخَدَّ يَجولُ في أقطار أَجْتَبِيَةٍ 
تعب #يكثًا عَنِ السَّعَادَةٍء أو نُشدانًا للشّسيان. 


عاة إلى بيه متكا دوا في نِهائة المطاف» بغ أن أدرَك أنه كان صَدِيّه 
وهم والاجداع . .. عاة لِيَجِدَ بَيْنَ جُْرانِهِ - كما قال - من بَدََتْ من حَوْفِهِ أئاء 
ومن حُرْنْهِ بَهْجَةٌ وسُّرورًا: المُعَلّمَةَ الشَابَةَ التي سَوْفَ يَحِدُ في قُزيها كُلَّ هَناءِ 
ويشعاكة. 


عَرَمْتْ على الرَّحِيْلٍ َوْرَا قَبْلَ أن تَهِنَ عَريمَتي . فركبّت عَرْبَةَ المُسافِرِينَ 


ولبة 2 فسني ال . بَعْدَ ساعات وَجَدتُ نسي وَحَيدَةٌ في 


ايلك قري 5 ا ار يَتَساقَظ 0 587 وحِيادة وبائِسَة وصاقفة . 


2 قت 


و دن حلش اول لوزي لتر َأيِتْ َتائْنٍ تَجْلِسانٍ إلى جوارٍ 
المِدْقَأَة» وأمامهما كُلْبٌ مُسْتَلْق على البساط الحّمْتَدٌ تَحْت أَنُدامِهنَ ٠‏ قرَععت الات 
بخن َنتَحتة الخاومةٌ» ولكن تداق سا كلق في وني عكاما ؤأثني الْنِيس 
المأوى والظّعامَ . ْ 


00 مُنْهِارَةٌ مِنَ الجوع والتّعب على عَعَيْ الاب م نطقت في وَهَنٍ بهذه 


الكلمنات ؛ ( سُأَمِوتُ حَتمًا . . سَأَموتُ حَمُّمًا»» وإذا بِصَّوْتِ رَجُلٍ مِنَّ الخَلْفٍ يَقو يقول : 


د الكاد لبا + ولا قبطقة النايمة عله الككاة ماع مُهَل فى 
تَرَحاب ٠:‏ أَمُلّا ‏ مستر سانت جونء لا بد أَنْكَ قد عانَيْت كثيرًا م ين ابرع والعظي في 
الشار لكتها لم تلب أن لْمَحَتْي فتظرت إلىّ شَدَرًا وقالّث: «أما زِلْتٍ واقِمَه 


عرو 


هنا أيّتها الشَّحَادَةٌ التّحِْسَةٌ ؟ . .. اغُرّبِي عن وَجْهِيٍ !) 
«مَهْلّاء يا حَنّهِ ؛» قال الدَّجَلّ» « فَربّما كانت المَتَاةٌ فى حاجَةٍ إلى النَّجَِدَةٍ 
والعَوْثْ .. إِتبعيني إلى الدَاخِل » يا قتاتي "١‏ ش 
ال اي ع نَحَةٍ» وتَهالَحَتْ على أَحَدٍ المَقاعِدٍ » 
فلم مَتْ لي القتاقان سينا مِنَ الب واللّنء وعَرَفْتُ فيما بَعْدُ أن ن اسْمَيّهما : ديانا 
عار . وَعِنْدَما تَمَالَكُتُ قُوايَ + بَعْضَ الشَّيْءِ » سَأْلَنِي مستر سانت جون عن قِصّتي . 
ادَعَيْتْ أن امي جين إيليوت . غَيرَ أي لم أش طح إِخبارَهُم بكر من ذَلِكَ . 
اعوابه عل اليس واس ا ا 
وحافيع, 


5 


3 
3 
9 
"0 


الكلام ب اساعا ا سي 0 1 
صَّعِدَ مستر سانت جون إلى غَرْفَةٍ النّوْم مَرَّنَيْنٍ لِيّراني . 

في اليَوم الؤايع اسْكَ دَدْت عافبتي إلى حَدٌ ماء ولاحَظت أن ملابسي قد 
عُسِلَتُ وت #لة ا معد أن لقا في أيٌٍّ وَقْتِ أَشائ . 


ولقَّدِ أوَتدَيتهنا بالفِغل » وهَبَظت إلى الدَوْرِ السُفْلِيَ وأنا لا أزالَ شغ بِشَيْءٍ مِنَّ 
الضَّعْفِ والومَنِ . وكانت حَئة واقفَةٌ في عْْكَةٍ المبخ تَضْنْع بَعْضَ ن الخُبْرْ والكَعْك . 
وعَرَضْتْ عليها 4 أساعةهنا في الأعمال المَتْرْلِيّة كي فضت بود د وحَنانٍ. 


كعى ووده”ه 


وفص مشي عن لعفل التي تضيئني » فقت اق يعو عا رفز ' 
نَّهْدْ يَمْلِكونَ هذا البَيْتَ الواقِع عِنْدَ طَرّفِ المُسْتَنقعٍ مُذُ أكثر من َتَيْ عام . 
وأصالة امسر سات جون فز هوق كزية مورتون - وَهِيَ َرَيَة 0-0 
على بعد بعل ثَّلاثَةِ ميال - وأنَهُ يَعيشُ في الْبَيْسٍٍِ المُخَصّصٍِ لِلْكاهِنٍ هناك » وأنْ ديانا 
وماري مما وتشكغْلان ك0 أظفال » وأنّقّما قخضراة. إلى بَيْتِ العائِلّة هذا 
للالجتماع بأخيهما بَيْن حينٍ وآخَرّ . 


ك2 


قي الاو َحَدَثَ إليّ مستر سانت جون رفزز» وطرّح عَلَيّ به 
وأجيته جَبْتُهُ في حَذَّرِ واقتضاب دون أن أخوض في تفاصيل حَياتي السّابِقَةِ . على أثْني 
جع خْبَريهُ بأنِّي اشْتَعلْث كَمُعَلّمَةٍ أظفالٍ ثم تركث العَمَلَ مَعْأَةٌ حي ثازث مُتْكلة غَيْرٌ 


و > ووء 0 24 


تق أت إليّ الج في طب واغجمار ف وه بيست لي عن وَطيفة. 


وقَضَيْتْ مع عائلة رفز بِضْعَةٌ أسابيع في فَرَّح وسّرور» وَافْكَرَيَت من ديانا 
وماري كُلَّ الاقتراب . وفي نِهايةٍ تلك الأيّام السَّعِيدَةِ دَكْتُ مستر سانت جون بوَعْلِهِ 
بِالبَحْثِ لي عن عَمّلٍ » فقال: 

١ -‏ أنا لم أن هذا ار على الإظلاتي » ولكن ديانا وماري قد تلقن با أَضَ 
تعلق » تحن لا عب في أن تُعَجْلي بالرّحبل . على أنَّني قد وَجَدْتُ وَظَيفَةَ لك 
بِالفِعْل » ويّمْكِْكِ اسْيِلامُها مَتى تَشائينَ "٠‏ 

ومَضّى الصّدِيقُ يَشْرَحُ لي الأمر» فقالَ : « عِنْدَما أَتَْتُ إلى مورتون قَبْلَ عامَيْنٍ » 
5 تكن بها مُدْرَسَةٌ للأظفال القُمَراِء فَأَنْشَأْتُ واحِدَةً للْبَنِينَ . والآنَّء وبَعْدَ أن 
حَصَلْتُ على م مي آحَرَ لإقاة مَدْرْسَةٍ لنْبناتٍ فإنّي أَرْعَبُ في تُعْيِينٍ مُعَلَمَةٍ لهذه 
العدَرسة الجديةؤ ...» 


2 


وعوهن علق مسر مانت جون هذه التطيفة » قّه أضاف فايلا ؛ « سيكون 
مُرَتيَكٍ ثَلاثِينَ جُنَيْهًا في العامء وسَوْفَ تُقيمِينَ في مَنْزِلٍ صَّغير بَسيط الرَّياشٍ 
ِالقُوْبِ من مَبنى المّدْرَسَةٍء كما سَوْفَ تُخْصَّصُ لِخِدمَيِكٍ قَتَاةٌ من مُؤْسْمَةٍ رعايّة 
الُقَراء القَريبّة مِنَ المَدَرَسَة . وقد تَكمْلَت يتققات المثزل والخاومٍ الريك أوليمر» 
أوليشرء صاحب مَسْيِكِ المعادن الشِّير» والرّجُلٍ الثَريّ الرَّحِيدِ في 


د 


اك مسر 
المِنْظقَّة .» 

فَرِحْتُ فَرَحًا عَظيمًا » وَأَجَبْتُ أي هذا العَمّل بكلّ شروو : تلك عاذ 
غَذدَا لافتتاح المَّدْرَسَةٍ بَعْدَ أسْبوع . 0 

في الصَّباح التَالي حلت إلى مورتون كي أيه النشرمة للافيتاح » كما 
سافَرّت ديانا وماري في الِيَومٍ الذي لبه الاشجتياف يلسع . وهكذا أَغْلقَ مسكر 
سانت جون وخادِمَيُهُ حَنّة بَيْتَ العائِلَةٍ العَتِيدَ القائِمَ عِنْدَ 15 طرف المُسْتَئْقّع » وعادا إلى 


مسْكُن براعي الكنيسَة في مورتود. 


أُحِنُ على نَحْوٍ ما بالهَوانٍ والانُحطاط . 


كلاو 


الأنية روزامتك أوليقر : الشَّابَةٌ الّقِيقَةٌ العطوف المتكفلة بد 


0 


عان على المسعيرٌ القابح لنْمَفوَسَةٍ قا أقاث جتواعيم ء عير اله كانة مريخًا إلى 
حَدَّ كَبِيرٍ وكان يَدكَوٌهُ من حجر للْمَعِيشَةٍ في الدوْدٍ السْفْليٌ » وأخرى لِلنوْم في 
الطابق الذي يَعْلوة . وَالتَحَقّت بِالمَدْرَسَةٍ عِروف تِلميدة ةَ في اليَوم الأوّل لِلدّراسَة . 


ومع وُئوقي التَامَ أن هَجْري لمستر روتشستر وثورتفيلد كان قرارًا صائ 
حكيمًاء إِلَا أنّني لم أَسْتَطعْ أنْ دق عن تَفْسي شُعورًا بالنَّاسَةٍ والا 


2 


كتئاب . : .كت 


فى تلك اللّحْطَلةٍ حَضَرَ مستر سانت جون رِفرز يَحْوا “قري لطيفة أرمة لي 


عم ع ل 


أحْنَاة : وانت علب وان سم ويح فُرشات للّوين. نما نا تقد ادع 


ويد لي حِبْئيِذٍ فنا ساحرَة جدَاَةُ» عير في مرح » وتشلّك وق طبيمتها 


دون تكلب . وقد أَبِدَتْ إُجاتها بِعَمَلي يَوْمَئِدٍ في حماس يَنِمٌ عن إمْساس صادق . 


عر | بي لاحَطتُ أن مستر سانت جون قد تولَاء العُبوسٌ قَجْأة» ثم لم يلت أن 
الْتَحَلَ 1 لِيَمْتَأَذِنَ في الانصرافٍ. 


أي بايى] الث عرب في لتقا مع يلميذاتي » نقد كنا كك بلجي 


مُخْتَلِفَةٍ ٠»‏ مَضْلَا عن اخْتلافٍ البيئات والتّقافات . ولكنْ ما إن زادث مَعْرِفّتي بون 
وَجَدْتُ أنَّ بَعْضَهُنَّ يَسْتَطيعْ القراءَة والكتابةٌ إلى حَدَّ ماء فشرّعيت في [لقاد دُروسٍ 


عَليهنَ في مادتي التاريخ والجْرافياء وفي تَعْليوهِنٌ أشْغالَ الإئرَة وركما ميو لين + 


22م 2 


كما تّمت يُمَتّهُنّ بي كذلِكء وسُرْعانَ ما أُخَذْنَ يُحْضِرْنَ والديهنَ لِلتَعدّفٍ إليّ . ولم 


وَاغتاةت روزامند أولير أن ترورني في أوقات مَتَقَاربَةٍ ع “كاذ فَتاة جميلة 
و - وَإِنّ شابها شَئْة مِنَ التَرّقِ والقُرورٍ - كما كانت كَريمَةٌ وسَخِيّة في العَطاء . 
تكد لي بشَكُلٍ قاطم إغجابها بمستر سانت جون وسَْيّها في الود إليه» وذ 


أَحْجَمَ - من ناحِيّته - عن مُسَايَّرتِها في هذا المضمار . 


0-2 


ده 


يتما منت أَتَحَدَتُ إلى الوّجُلٍ ذات يَوْمء تَجَرَتْ على الإفْصاح عَمًا يَدورُ في 
خَلَدي من ظُلنونٍ حَوْلَ حُبّهِ للآنْسَةٍ روزامند وامال زُواجه منها . لكتى لم أَخْط منه 
أظلععة على صورَةٍ رَسَمْقُّها للآيْسَةٍ روزامند» فَتَطَرٌ إليها بإِمعانٍ ويّدا 
عاقيا ركعت عليه تفاجأة صافقة . 


رايب 23 أ 


في اليَوم الثاني اشْكَدَ لبَرَد وَمَظَلَتْ أفظاة ثليه : انيت من 8 إلانقت أن 


افق إلى جوار العذكاة: وطح المّساءَ في القِراءَةٍ والرّسّم. وفي تلك الأَثْناء 
فاجَأني مستر سانت جون بِالزَيارَة» ركان يبدو نكما نكدرما . 


جَلّسَ بُرْهَةَ صامِنًا » ثمّ قال لي : لاَحَسْدًا > حت في هذا الوَقْتِ لأَنْضِيَ إلبك 
دع برا . سَوْفَ أَقْصٌّ عليكِ قِصّةٌ ِصّدٌ عَرييَةٌ نوكا ما : ذات يَوْمء تَرَوّجَ قسن 
بَسيظ ائِنَة رَجُلٍ غَنيّ من آل ريد . وعلى حين غِرَّوِ» مات الزَّوْجانٍ في رَيْعَانٍ الشّباب 
بعد أن أَنْجَبا ْله صَغيرَ ة. وكان لتلك الظّقْلَةِ خالٌ هو السّيّدُ ريد الابْنُ» فأتى بها إلى 
يه لِتَعِيشَ مع رَوْجَتِهِ وأولا ده. يلم باج 21 مات الخال بعد سَنَواتِ قَليلَقٍ» 
فسارَّعَت رَوْجَتَّهَ - التى كانت تَمْقّتُ المَمَاءَ - بِإرْسالها إلى مَدْرَسَةٍ لوود الدَّاخِلِيّة . 
وني حولي التغة عرة من طرهاء خاترت النئزسة واطققلث تل الفا 


لمع 


ي بيت رَجْلِ تَريٌ يُدْعَى إدوارد روتشستر. 


صَِكك قايلة فى ذُهول: « كيف عَرَفْتَ ذَلِكَ ؟) 


تعاب الطديقٌ : [طري إلى أن أي هذه الفِسّةٌ : .... وكات لهذم التْقَاةٍ التي 
الى ججون إير نل لشن جبرن ليد واد ل هذا الحا من دك متو 
وي لذي هد ل يي مستر برل أ أعونة فيضنو عن القناة. و 
بها إلى أن وَسَلنا إلى قضْي ثورتفيلد» عر اا ينا في الور عليها َم ا 
بََلْنَاءُ من جهْدِ » إذ إِنّهها كانت قد غادرّت القَصْرٌ دون أن تَثْرٌ تَتْرّكَ أيٍّ إشارَةٍ تيم عن 
الجهَّةٍ الّتي قَصَّدَتْ إليها.» 

قلثُ في ذهول: ١‏ لكن كيف عَرَفْتَ أَنّي أنا جين إير ؟» 

أَجاب بائتسامةٍ : «عَرَفْيهُ حينَ قَرَأتُ تَؤْقيعَكِ على الصّورَةٍ التي رَسَمْتِها للآنسةٍ 
روزامند» . 

م ف قايلا: 3 إن هناك نَأ هاً أريُ أن أنِْيَ الآن إليك به: هو أن عَمّك ٠‏ 


هسترجون إير » أَوْرَنَكِ كلها البى 1 مشرية أللت جنيهِ ٠‏ ) 


00 


أمامي التَدْريجٍ » م 


خْرَسَبْني المُفاجأةٌ عجرت عَنِ 


التّلت » ثم أَخَذَتْ تنكف الحقية ادحل أخيرًا قُلْتُ: ١‏ حَسَئًا » هذا نَأ مُثيرٌ! .. ولكنْ إذا كان عَمّي - جون إير - هو 
كَسَلَّلُ أَفِعَةٌ المَجْرِ من عَمْمَةٍ اللَيلٍ البَهيم . خانلك في الوَْتِ تَفْسهِ» ذا فأمّكَ هي عَمّي بالطع ؛ كما أن ديانا وماري وأنت أبناة 
عتمتي : . سَتَتّقاسَمُ تَرْوَةَ العم بَيْئَنا بالنّساوي » لِيَحْصْلَ كُلّ مِنَا على خَمْسَةٍ آلاف مِنّ 
الجِتَيْهاتِ ٠.‏ 


عَبَنَّا حاوّلَ مستر سانت جون أن ينِْيّتي عن عَزْمِي ذاك » ودَهْبَتْ كُلَ مُحاوَلاته 
في هذا الشَّأَنِ أذراج الرّياح . وقُلتْ : ( سَوّفٌ فير في التاريس إلى أن قجة من 
يَخْلُِني في هذا المكانٍ. على نا ؤت لاقي نا عالقا ياوا قي 33 
القائّم إلى جوار المُسْتئقع , » لِقَضاءِ إجازات الأغيادٍ .) 


قَبْلنَ لول العيدِ بِعِدَّةٍ أت لايك جر الإجراءات القانونِيّة الخاصة بتَركَةٍ 


الع فك ثمة خا كما تيت في ؛ فى الولب فرك العترّسة ؛ رتك أذ وتعتني 
التّلُميذاتُ وَداعًا حارًا ويا َم عن شّكْرٍ وْفانٍ بالجَميل , عدت ومعي َه إلى 
بَيْتِ آل رقرز العتيدٍ . وكان البَيْتْ مَهُجورًا مُئْذُ عِدّةِ شهور فَقَضَيْنا أسبوعًا في تَنْظيفِه 
وتوت تيبه قبل أنْ تخْصد ديانا وماري للاحتفال بالعيدٍ . 


وحَضَّرَتْ ديانا وماري فَعَمّنا الفَرَحُ والسُرورٌ » واجْتمَعَ شَمْلّنا في البَيْتِ كعائلةٍ 
مترابظق سعيةة يز التي لالظ فى حون ار 1 سدع الت جيه اس 0 


لير الشرود » ولم يكل يلم . بِمَبْرْلِهِ كذي قَبْل . ومن عَجَبٍ أنّهُ أَخَذَّ يُغْريني بالاشتراك 
مَعَهُ في تَعَلَم اللَغٍَ الهِنْدِيّة ة» ومُشاركيه السة لِمسافات طْويلَةٍ في العَراء . 


قُوجِدْتُ بَعْد عِدَّةٍ أسابيع بأنّ روزامند أوليقر » على وَشْكِ الاقْتِرانٍ بابن رَجُلٍ 

من كبار الود فى الثيفي المّجاور ليلديها . وَاغْيقت ميانا وماري لهذا الثبا إذ كانتا 

ا ل له 

أن يوادم دو في داخله و 01 شع الآ دوذاته مِنّ 
قا د 3 7 هذا ا يَنْفْضْ عن 

صَدْرِ و عِبْنًا تَقِيلًا : « لقد حارّبئث مَعْرَكٌتي ضِدّ إغْراءِ العالّمء يا جين » والنْتَصَرْتْ .» 


0 


و 


ذات صَباحٍ صرح ع لي بحاجّته المامّةٍ إلى رَوْجَةٍ تَصْحَبْهُ إلى بلادٍ الهِنّْدِء ثم 
فاجَأني برَعْبَتَه في أن أكون ا هذه الرَّوْجَةَ . 
أكان ذلِكَ هو السَّبَبٌ في مُحاوَلَةٍ قناعي متشا كيه في عدر اللَعه الهنْدِيّةِ ؟ 


على أن أَجَبتهُ في أَسَفبٍ عَميتي : : دلا أَسْتطي ذلك يا مستر سانت جون » فأنا 
أَحِدّكَ مِثْلّما تُحِبٌ فتاه أخاها . .. ولكئْني - في الوَهْتٍ نَفْسِهِ - كن لك كل تقدير 


واخترام ١!‏ 
عير أنه رَقَضَ الاسْتِسْلامَ » وراح يُحاولٌ إقناعي بشني بشتى الوسائِل . وكُنت أَعلّمُ أن 


لا أَمَلنَ ناك .في أن 4 آرى حيسي إنواره روتسم 1 ألغرئ» لكثني كلذ رالل 
بأنِّي لنْ أَنْساه. ووَسْط عَذابات الحيرّة والشّكٌ ؛ قُلْتْ أخيرًا لِصّديقي اللحوح : : « قد 
أُفَكُمُ في الذَّهابٍ مَعَكَ إلى الهنْدٍ كزّميلةٍ مُساعِدَةٍ في في العَمّلٍ » ولكنْ ليس كَرَوْجَةٍ 


على الإظلاقٍ .» 
يد أن هذا الامتراج لم بَنْق بولا من مسثر سانت جون الذي كان مُعِرًا على 
81 أمظ مزتجؤء وحكذا السوقف غتي خاصيا. 
د اليو اللي دون أن يتَحَدَتَ إليّ » وكأن رَفُضي فضي الرّواجَ منه سَبَِْ كاف لأن 
وا وأطبشنا تعيشة كعْريبَين قشت سَقْفب واجدء يلْْنا جو من 
العيلة ادر وتإعاة ما لشت دهان وداري يلا شيا ما فد سقط يلي وازة 
مسستاز سانت جو » عرك و الأفْضَلٍ أن أَغتَرفٌَ لهُما يكل شيع . و[خبولتي 
الأَخْتان أنيُما كانتا يُوَمّلانِ في أنْ أكون رَوْجَهُ هُ لأخيهما » غَيْرَ أنّهُما شَجَبَتا فَكُرَة 


ذَهابي معه إلى الهنّْدء وقالتا ِنَّهَا مَحْضُ جنون . 


وأَرَدَقَتْ ديانا قائلَةٌ : : «أنت وَقِيقَةٌ مُوْهَفَةٌ» يا جين » ولا تَسْتَطيعِينَ الحَياة في 
حر جد اله الحا المُْقدِء ولكن إذا ما مَرْوّجْتٍ من سانت جون هملك تشتطيعين 
إفناعَة ا 1 
جَبْتُها على المَوْرِ : : «تلاء يا عزيزتي دياناء كَقَدِ اسْتَمرٌ عَزْمْهُ على الرَّحيلٍ ) 
هن لك ل لكايه الع نه على الإطااق »لثم أجل نَحْوَهُ بعاطِفَةٍ الحُبٌّ 
اللخاسّة التى مَبْعَلبي راغِبَةٌ في أنْ أكون رُوْجَةَ له.' 


كان مستر سانت جون على وَشْكِ أَنْ يُسافِرَ إلى كمبردج في مهمةٍ 3 
7 . وفي مَساءِ اليم الَابتي على السّمرِ» بدا رأئق المزاج » وأحَدَ م 
لظن » هما جَعَلني أَشعْرٌ م بالذَّئْبِ » وبأنّي كُنْتُ قاسِيَةٌ إزاءة فيما مَضى أَكُثَرهِمًا 


وفي اجْتِماعنا العائِليٌ امتقو في اتتسا العذ يقرأ ِصَوْيه المُؤَثّر الأَخَاذ 
لقرات تيفك حا التٌقراء والتشابيخ مكيل لا عائة لهم ولا تحين . ثم عقب ذلك 
بعِطةٍ بالِعَةٍ القُوّوَ وقادِرَةٍ - يِسّمُوّها وبَساطتها - على الا إلى ساق لقاب 57 
خِتام تلك العِطَةٍ الشَائِقَة » نَظَرَ إليّ الرَّجُلُ طويلا » ثم قا 

سبحي و 

في الهِنْدٍ ٠‏ أل بين اليلق من تكله الا00ة” 

وييثّما هو يَتفُوة يهلة الكلِمات ٠»‏ وَضْعَّ َه برف قَوْقَ 5 . وأَحْسَسْتْ 
بِلَمْسَةٍ علوي ساحرَة تَهدّني مِنْ الأنُماق » فازتعَدْتُ مَهابةٌ وحُشوعًا » وأَحْسَمتُ أذ 
مُقاوّمي له تثهار . ع ل لية فخليني ل لاحك د ولا انتيل - الذي كان 
مُمْتَحيِلًا مُِذُ أيَام - أَمْرًا مُحْتَمَّلَ الحُدوث .. 


كانت العُرفَهُ لكين قلا بالتيالابع والأوي سي طلتعنيبايعاتك عو 


مين » وأَحَذَ قبي يَحَفِقُ فنك بعبدة. وقجأة ا ا لي ات 


رِعْشَةٌ هائِلةٌ 3 ميش سد يبن باشمي تايلا : : الامجيق ! . . جيق! . جين ! 


تلنَّثُ حَؤْلي فلم أرَ أَحَدَاء قَصِحْتُ في أَنْفاسٍ مُه مُتَمَطلعَةٍ : يا إلهي !... ما هذا 
الصَّوّتْ ؟... ما هذا ؟» 


كان صَوْنًا حَبيبًا أَذْكْرُةُ جَيّدَا. .. كان هو صَوْتَ إدؤارة زوق تتسعر اوكا عن 
مكان لا أَذْرِيه » وكان ذا قوع كرية . ليق تتتسيقاء المة. ركاذا صاحِبَّهُ غارقٌ 


في كرب عَظيم. 
رَدَدْتُ قائِلَةَ بِصّوْتٍ عال : إِني قَادِمَةٌ ... إِنّي قادِمَةٌ ... إنْتَظِْني !... أوهء 
سَوْفَ آتي سَريعًا » يا حَبيبي !" 


وَانْدَفَعْتُ إلى الحَدِيقَةٍ الخاويّة المُظْلِمَةٍ . وأَحَذْتْ أَصيحٌ قائلَة: «أين أنت ؟ 


أوهء أين أنت 19 


احا ُرَددُهُ التَّلالُ القابعَةٌ خَلْفَ الوادي الصَّغير : ١‏ أين 
أنت ؟ ... أوه» أين أنتَ ؟ ١‏ 


وَأَرَهَفْتُ السَّمْع... كانت ب تعس م فَوْقَ أشجار التَنُوبِ وتُظَلِقُ صَفيرَها 
الخافت الحَرِينَ » وكأنّها بذلِك تُبَدَدُ وَحْشَةَ اللَيْلِ البهيم فَوْقَ تلك الأراضي الساكئةٍ 
لقف 5 


وععرقك إلى داخِلٍ لبت ء ورَأَيِتُ مستر سانت جون في مُواجَهّتي » قَظلَبْتْ 
إليه أنْ ري وشأئ . وفَعَلَ الرَّجْلٌ وقد تَمَلَكنّهُ دَهْشَةٌ شَدِيدة. ثم الدقغت إل 
قوتي د مزكشح على لمي ١‏ رشكوت تلسى في طلم ة شكرٍ حار لِلعَليّ القّدِير. 
كنت على يَقينِ من أن صَّوْتَ إدوارد عو الذي ناداني مُْدُ لَحَظاتِ لأَدْمَسَ الل 
كروتقيلك ه وقد عرق حلى كليئة التّداء, لقد كشَفَتْ لِيَ روحي أخيرًا عن مَفْصِدِها ؛ 


وأَعْلَمَنِي بما يَحِْ أن ل .. وَاسْتلقِيِي فى قراس راضِيَة تمسح مُسْتَقِرَة 
الفكر» هانِئَة الوجدان . وَسٌدْعانَ ما اسْكَعْرَ فت في نَوْم عَمِيقٍ . 


كانيةة رِحْلَةُ العَوَدَةٍ إلى ثورتفيلد طويلة بكرو ولكن ما إن اقْتَرَبْتٌ من 


الى 


نِهايتها -- غادزتٌ العَرَيَةٌ عفد قدت خانٍ » قُنْدُقٍ صَغيرٍ ؛ حَيْثْ 
أتلِيث الشجلة سَيْرًا على قَدَمَيَّ لِمَسافَةِ مِيلَيْنِ أو أكثَرَ عَبْرَ الحقول . 


تَرَكَُتْ حَقِيبَة 


سَمْري . .تج اسن 

تك عت الشجزردت الفسيتة بالتكاد نَضِرَةٌ ومُرْهِرَةَ» ولكمْ بدا المَكان 
مُخْتَلَِا عن موزتون الكثيبّة الجَدباء ! وعَبَرَْتْ المُروج الخَضْراء التي طالّما 00 
على رفيا + وأثيت عت أخيرًا إلى الغابَةِ الصّعْيرَق» ثم البْسَتانٍ يب 4 
ادرب القَضرَ الذي طالَ حنيني إليه . ولكن ا كل ما تللق ... لم يَكُنْ منالة 
قَة على الإظطلاق » بل مُجَدَدُ أظلال سَؤْداة... لا سَظحَ» 31 شُرّفاتِ » ولا 
مداخل . . لق أتقساك كل شيو إلى وكام ! 

كنت أ من ول »عرشت عافد إلى الخان .فقن لي صاجك. 
١‏ إن له الود روتشسئر المَخْبولَةَ قد أَشْعَلَتِ الثَارّ في فى القَضْر. وإِنّ السَّيّد 
3 قُنَحَمَّ التّيرانَ لين أن تَمَكَنَ من إِنْقَاذٍ الخَدَم ومسز فيرفاكس ٠‏ ( 


ووتشستر قل 


ُمَ اسْتَأئت صاحِبُ الخان حَديئَهُ قائلًا 2 وحاول مسقر ,زوتسعر بعد ذلك أن 
يَصْعَدَ في ضَوْءِ اللَّهَبٍ المْتَأَجّح إلى سَظح القَضْر لإنْقاذ المَرْأَةِ المَجْنوَةٍ التي كانت 
قف تضْرُحٌ هناك » ولكنْ سرْعانَ ما لقت المَرأَة بفْسِها من عل فلاقت حَْمها . ولمْ 
يَلْبَثٍ السَّظحْ أن تهاوى فَوْقٌ رَأْسٍ الرَّجُْلٍ أَثْنا عَوْدَتِهِ إلى أَسْمَل . وتطوّعَ شهود 
الحادث إلى نَجْدَيَهِ قَبْلَ أن يُذركَة المَوْتٌء غَيْرَ أن إحدى يَدَيْهِ كانت قَدٍ اخْتَرَفَتْ 
كماما » كما ققدت يلعا عَتَكيد ايضار و سسا عاك مواد 
مَل صغير في عِرْيوه على موي من هذا الخانٍ.» وما إِنْ فَرَعّ الرَّجْلّ من قِضَّيِهِ 
حَتَى استاجوت عَرّبَتَةٌ الصّخيرٌة لِتَحْمِلني إلى العِرْةٍ 

كان المَيْزِلَ فبيكا أقباككا + كات ينلكة واي سح مووتشسم تللى اللقري 
لِزيَة مُنُْ من بَعلٍ» عَبْرَ أن العائلة لم تم فيه على الإطلاقي . و صلق أحييا إلى 
الُثزل. وتؤكشث على بغر شي لاريم بده راطا كالخ إزيدء كلظ ه لكي 


العامِرَةِ حا تحبيبى محبيبى إذواز3 يَخْرْجْ من 8 االابه الأمامىٌ . كان يسير رز ببظع » هم 
طريقة بيو الثثنى » بَيتما ست الثشرى في جَبِبٍ مثيه . 


وبَغْدَ بع خُلواتٍ مُتردةٍ تون في صَمْتٍ نَم أتى لخادم لِيَعودَ به إلى 
لجل ودع سيوم يي وات هُ قَتاةٌ عَرَفْتُها في الحال.. 
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1 


تَنَت أن 


أَدْمَلَئُها المُفَاجأةُ. ثم لم تَلْبَتْ أنْ صاحث قائلةٌ: 9 رَيَاه!.. أَحَنَا أنتٍ هي 
الآَنْسَةٌ ين ؟... لي بالخ 


تَبعْتّها إلى < خُجْرَةٍ المَظبخ » وطَلَبْتْ إليها أن د لي عُرْفَةٌ خاصّة . وفي تلك 
اللقظلة ايع جين الف ذأ مدي يضر المع موضتلها على عي بره 
وإلى جوارها كوف مِن الماء . بأكزثها ِالسّوَالِ : « أهذا ما دَق الجَرّمنَ في طَلبهِ ؟) 


- آيتة ‏ إثّه يل - ينا - شيرعًا عِقِد الكَسَي ٠‏ يوغم أله كنيفت لا يمير ! 


- قا يا ماري + قعيب ألقِيلٌ ل الماة والأبوخ ‏ بكلا سلف » حقد الشذة: 


وارْتَعَشَتْ يداي » وأنا أسيرٌ بالطب الذي تبه بَثْ عليه الشموع . , وقانت تيرات 
المِدقَاَة خابيّة فى الرَّدْمَةَه كما يَدَتِ الدَدْعَةٌ 20 ومو حوقلة : يقلقت نَحوّ مستر 
0 
ين اليثيان » فاجع الشّشر + وإنذ قاننث مَلايجة تثيلقٌ بالكابة والحْرّدٍ . وكان ييلوت» 
عَأنهُ المُخْلِصٌ » مُناك . وعَرّقَني في الحال» فأغَلَ يَتَقَائدٌ حَوالّيَ . وَهْمَسَْتُ قائِلة له: 
« إِجْلِسن »ء يا ييلوت.) 


اسْتَدارَ مستر روتشستر نَخوي قائِلًا : « أغطيني الما » يا ماري 2١‏ 


فناوَلتُهُ الكوب دون أن أَنْبِسسَ ببئتٍ شَفَةء ولكنّ بيلوت تبعَني وَهْوَّ يَعُوي 


00 
53 مارج 


« إجْلِس » يا بيلوت » إجلس »» قلت مَرَهُ 
الكوب بِعِنايَةٍ اق المكجدة: 3 قاله: 


فْوَضْعٌ مستر روتشستر 


مارسة.ت إثت انعء أليس عذثلك ؟ 
أجَيهُ بهُدوءٍ : ١‏ كلا ماري في عُرفَةٍ المظبخ ٠‏ » : - كايا جين + غلا... ليس ين الالو أن كزين انوأ ساي ئها لزجال ظ 
و2 5 8 5 1 00-00 1 2 معنه 5 عمى : 2 
َه في شمن الاتعال :3 حسما مَنْ تكونين إذَ ؟... تكلّمي ..مَنْ أنت ؟! 26 
زادني تَعَلَقَا به إيثارةُ لي على نَفْسِهِ . وِدَلْتُ جَهْدا تُبيرًا لإتْناعهِ بابي ما اولي 


وه 


قُْت : ١‏ ييلوت يَعْرِفُنِي » يا سَيِّدي . ( 0 
أ 
به أ و بع اوم حِبَه بِشِدَّةٍ 8 ولا رخس :9 دنا ا ل 1 5 
صاح قايأة: 3 عو يق يده إلى الأغار: هذا لخله1.. [ خلم.٠»‏ من دياق أككر من أن أسْمِدهُ وأسْعَد بو. 
0 5" 539 الموغ اليا عِنْدَما أنه مُعَوٌ 556 
أجَبت » وأنا ملت بِيَدِو: (إِنَهُ ليس خُلّمّاء يا سَيّدي » ب حَقَيقَةَ واقِعة .) لت في الموي لي ؛ _- قا هكذا ء سالَت من عَيْنَيّ التُموغٌ » ولكدّني 
1 على أن أتظاهرٌ والسرم لأَرْمّعَ من روجه لتقتو بِقَدَرِ الإمكان . وَتَحَدَثْنا 


كلف ؤراعَة حَوْلَ كتفي . .. وخشرق ء كو صاح : ذه كيلة جين !.. وهذا ليام كغيرَةٍ معًا. وأ ع بَكُلّ ما حَدَثَ لي بَعْدَ أنْ قلازيت قد #ررقياد. 
صَوَنُها كذلك!. جين ابر ا قي سيق .دعا قد خقص أعيدا: تروجنا يكنز غى الدرو. وك يطها لاقن شتتى - ديانا ومارق 
200 َ 2 : وك الي 000 ا 
الذ نى كزع غيم +« أجْلّء ياإعوارع» ليد كنتت بءء عضه خِصد ١‏ خبرتهما ييا اولي د فيازقطة يكن رسع وشرور + وجادنا مقا كرحتي إلغلية, 
أغزاف , » ١‏ 5 َرُوجّت 5 مني بعد ذَلِكَ بِوَفتٍِ قصير. وهما تزوراننا الآنَ كيرا جم 
رُوَجَيْهما وأَظفالهِما ىما أحوقما + سا 3 د 
0 0506 نت جون» فقد كب لي مُهَنَنَا مِنَ الهِنْدِ » بَعْدَ 
ولايد أن صَوْتِيَ الحُتهَدح » المُفَْمَ بالعالفة » قد كَشَف له حِيْئِلٍ يوضوح عن زواجي د بر أشهر 1 يا لى خطاياات وه سو ولع رأقبر 0 
ب ا ره في فى العم 0 


ميتق تشامرى د وكيك ربعي في الجقاد إلى جرايوء ولجلة لم يبت آن جاح قاياه ٠‏ ْ لا وله إغوارد يقليل أو كثير. 


َرْسَلْنا أديل إلى مَدْرَسَةٍ داخِلية قَريبَةٍ . ويُسْعِدُني أن 
إلى هذه الققرت) رقتفت في الام م 6 


1 ال اي ا سعد 01 


أن د 5ه إيصار هذه العَيْنٍ كماما .وكمْ كانت سَعادّتي 


أن أقولَ كُ المَتاة قَدِ اْتاحتث 


( 


صِحْث في 2 بال : (بَلَى ... بَلَى » يا إدوارد !» 


1 حي كل أَنَُ إحدى تيه قد لخدت تَعود دٌ للإئصار انمع > منك بيضعة 
0" شور ! ويعساعَدةٍ ظبيب تُبير عون في لندن» أَمْكُنَ لإدوارد - خلال ف و قَصِيرَةٍ 


بعد لت حين أيه تومن 


0 نْ طِفْلِه الأول اقبي تُشْبهانٍ عَيْنَيْ أنية السَّوْداوَينٍ اللامِعَتَيْنِ ! 


0 في عينّي 00 
َعْدُ هل لِسَّعاَةٍ الزَّوْحِيةِ الحَقَّةِ من نْهايَة ؟ .. لا أَظنُ» » فحن لا نكف كل 
5 م مَمَعَكنَا :م2 0 ا 
ا ع يس د 
المُشْكَرَكَةَ . 


شارلوت برونتي 
وتو ارو ود ا ري 0 
أَبْناءِ خخ ين الإناث وول . وكان أبوها - باتريك برونتي - قسِيسًا إِيْرلئَييًا يد 
كنيسةً في جُرْءِ وَعر مَُرّفٍ من يوركشايرء أما أمُها فكانت سَيّد 34 0 . وفي 
عام 187 ُوْْيْت الأ وانْقلتِ الأَسْرَةٌ بعد كمْرَةٍ وَجيرَةٍ من وَفاتِها إلى هاورث 
وكانت بَلْدَةً صَغِيرَةَ تَقَمْ في مِنْظَفَةٍ من المُسْتَتْفَعاتِ تَعْلو سُفوحَ الثَّلالٍ . وتشَلخ القن 
الجَدِيدُ عَمَلهُ في تلك القَرْيَ ة» وكان المَتْزِلُ المُخَصَّصُ له مُريحًاء غَيْرَ أنهُ كان مُعْتِمًا 
ع ) على مفب مقي 8 الجلدة . ولمًا بَلَعَتْ شارلوت التَامِئَةَ من عَمّْرها » غادرّت البَيْتَ مع 
لتبيا الأسْعَرِ إميلي لِتَلتَحِتَا بِمَدْرَسَةٍ جِسْر كوان ٠‏ وكانك الحَياةٌ في تلك المَدْرَسَةٍ سَة 
جديدة الشترو. ونما ماقث أشنا شارلوت - اللّدان مشثراها - يداو الكش » عاقدث 
شاولوات»: واهيلئ إلى البيث. .. وكانت تلك هي المَدْرَسَةَ التي رَسَّمَتْ لها شارلوت 
صورّةٌ قاتِمَةٌ كَنْيبَة في روايّة جين إير. 


م يرم ع لس سيوس 


ع مم د 


يدل لاك الحين » وه الأتنائُ الأوقعة الباقون : شا ز لوت وإميلي وبرانويل وآن 
لِقَدَرِجِمْ و حَياتَهُمْ كتقها شاعو - وكانت شارلوت أكْبَرَكُمْ سِنًا . وهكذا 
أَحَدوا يعون الأَوْض الفَسيِحَة الموحشّة بالقُوْبِ من مَنْزِلِهِمْ جَيْةٌ وذَهابًاء ويُثئيئون 
عليها مَمالِكَ من دْح الخَيال» ثم يُسَطرونَ الرُوايات الممْضّلَةٌ عن أناس يقظنوثها . 
وكان لِتَلْكَ المُسْتَتْفَعاتِ المترايية ا[غن ل في خَيال ووجدانٍ الإخوة تر نكي 
جميكاء رقد تتدى ذلك الأ جَلِيًا فى كتاياتهم. 


عنتما بَلعَتثْ شارلوت مبْلع اباب اختارت العَمَلَ كمر ري بيَدِ أظفال » بَيْدَ أنّها 
وَجَدَت الحياة شَاقة جدًا آاتَذاكَ , ] منها دَواعِيَ الصّلابة وإرادَة الصموق. 
ولاحَث حِيْئئذٍ للأخَوات الثلاث بو واو بيد ميم 


وإميلي إلى برويل لتَعْمَلا مُدرْسَكيْنِ هُنالهَ تنما مهارتهما في الل الَرَنْسِية 
ولك شارلوت ما لبكث أذ واجهِت العا في يلك المدية حين َكَعَتْ في خب 
رَوْجٍ مَحْدومَتِها . 


ولِسُوء ال » فإنّ مَْوْسةَ وات برونتي قد الْعَهَتْ إلى لا ضيْء . َير تن 
1 بْنَ على الكتابة » ونَجَحْنَ في نَشْرِ مَجْموعَةٍ من أَشْعارِهِنَّ . وفي عام ١851‏ ُبلَتْ 
بَعْضُ روايات إميلي وآن لِلنَشْرِ . ولك شارلوت امْعلرتْ إلى الانْتِظارٍ عامًا آخَرَ قبل 
أنْ يشر رائِعَتُّها جين إير لِتُّلاقِيَ نَجاحًا مُتْمَطِعْ التّظيرٍ . 


أَعْمَّبَ لِك القَوْرٌ الباِرٌ عامان مِنَ الأسى والحُرْنٍ فَلقَدْ مات برانويل واميلي 
وآن 5 بداء الدَرْن ‏ وَاسْكَمدث شارلوت في ليف وَنْشْرِ الأوايات » وَأنيث 
ذائِعَةٌ الصّيتِ في الدَوائِر الأَدَبيّهَ في العَصْرِ الفكتوري » القن التاميح عَاشر . وقي 
عام -_-_- تَرَرَّجَتْ شارلوت من نيكولاس بل - راعي الأَبِرَشِيّةِ - ولكِنّها مانّتْ بعد 
زفافِها بشهور قَلائْلَ » وكانث في التَامِبَة والثَّلائِينَ مِنَ العمر . 


